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: هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير قدّمت إلى جامعة آم : 
ا المكرّمة. وكانت باشراف فضيلة الشيخ محمد الغزالي : 


| رحمه cil‏ وناقشها ك من فضيلة العلامة الشيخ عبدالرزاق عفيقي : 


رو له 


: رحمه اش والدکتور عوض dil‏ حجازي. وأُجيزت يتقدير ممتاز عام : 
: ۱۳۹۷« : 


&® وم‎ go 


پم الا الك | PPA‏ 


wy 3, رپس‎ 
(AAT RA 


الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الذين 

als‏ ولو کره الكافرونء وأنزل عليه قرآناً عربياً» معجزة خالدة» ودستوراً 
ناطقاً بالحقّء وهادياً إلى سواء السبيل» Gans‏ لما بين يديه من الکتاب» 
وناطقاً بکل al‏ و bees‏ سای آحصي ثناءاً عليه lel;‏ 
ای على خير خلقه وخانم رسله سيّدنا ونبيّنا محمد صلوات الله وسلامه 

عليه وعلی آله وصحبه ومّن سار على نهجهم إلى يوم الدذين. 

أما بعد: فقد يسّر الله تبارك وتعالی لي الالتحاق بقسم الدراسات العليا 
الشرعية. ASG‏ الشريعة يجامعة الملك عبدالعزيز. ولما كان من نظام 
الجامعة أن يكتب کل طالب ey‏ علمياً في مجال تخصصه لينال به درجة 
الماجستیر: Udy‏ كان تخصصي في الشريمة CAM‏ وقي فرع العقيدة 
بالذات وکانت العقيدة الاسلامية هي الاساس الذي عليه ينبني التشریع» 
وتتوطد Ly castles‏ كان هذا الذین یشمل جمیع مناحي الحياة البشرية 
علماًء وعملاء واعتقاداً وقد gh‏ الله تبارك وتعالی في كتابه» وعلی لسان . 
رسوله BE‏ جميع ما يجب أن نعتقد وآن نعمل» ورسم لنا منهجاً واضحاً 
لا لبس cad‏ ولا غموض tall,‏ بالتمسك cy‏ فليس لنا أن cae dod‏ أو 
نسلك سبلاً من شأنها أن تبعدنا عن منهجه وتزج بنا في متاهات الخلف» 
والافتراق» لا سیما ذلك الافتراق المشووم الذي حدث في مجال العقيدة 


۷ 


5543 هذه الأمّة وباعد بين قلوبهاء مع وضوح المنهج الرّباني» وصراحة 
الوحي في كل ما قرره وأرشد إليه. 
OL,‏ هذا الاختلاف الذي حدث في الأمّة الإسلاميةء كان منشؤوه 
العدول عن منهج القرآن الكريم واستبداله بمناهج عقلية سقيمة OS)‏ 
بأصحابها إلى الفرقة والتناحر والضلال. 
Ly‏ كانت مسألة الإيمان من eal‏ المسائل التي وقع الافتراق فيها بين 
إفراط وتقريط» مع At‏ الأدلة الشرعية من wks‏ الله وستة رسوله صريحة 
الدلالة إلى ما يجب أن at‏ وما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع. 
ولمّا كانت هذه المسالت مسألة مصيرية بالنسبة للإنسان المسلمء ققد 
توکلت على الله وقررت أن یکون موضوع رسالتي الایمان بين السلف 
والمتکلمین» وذلك لعذة أسباب متها : 
ol‏ السلف الصالح قد تمسّكوا في بيانهم LS‏ یتعلّق بالایمان 
بكتاب الله تعالى وستة رسوله 8B‏ ولم يتعسّفوا في توجيه الدلیل» 
فكان بيانهم لهذه المسألة واضحاً جلياًء لا تعقيد فيه ولا غموض. 
ثانيا : jl‏ مذهب السلف هو المذهب المنطقي الذي يتماشى مع صريح 
القرآن وصحيح ELM‏ 
S|: We‏ مذاهب المتكلمين مع. تمسكها هي Lad‏ بالوحي قد تکلفت في 
توجيه نصوصه وتعسفتها وحملتها ما لا تحتمل من معان» 
ووجهتها غير وجهتها بغض النظر عن بعض الفرق التي وافقت 
السلف فى بعض ما ذهبوا إليه. 
رابعاً: bf‏ المتکلمین قد ظلموا الانسان المسلم وجاروا عليهء إذ OL‏ منهم 
من أطلق له العنان حتی جاروا على الدّين نفسه قمحوه كلية من 
ملامح الحياة وذلك بادعائهم OF‏ الانسان في حل مما یفعل وما یقول 
إذا اشتمل قلبه فقط على الایمان. ومنهم من ظلم الانسان المسلم 
- أيضاً باخراجه عن نطاق الاسلام وإدخاله في الکفر البواح. 


۸ 


خامساً: SP‏ تلك المذاهب الكلامية قد ie‏ على الدّين الاسلامی ککل. إذ 

آنها تؤدي إلى تقاعس abel‏ عن تطبیق تعالیمه. ۱ 

وإسهاماً في درء تلك الأخطار التي اشتملت علیها تلك المذاهب 
قررت أن یکون موضوع الایمان هو موضوع بحثي» حيث حاولت من خلال 
ما کتبت أن gil‏ الصحیح الذي يجب أن يُتبع» والسقیم الذي يجب أن 
ینبذ . وقد اقتنعت بهذا الموضوعء ووافق المسؤولون على تسجیله. 
فاستعنت بالله تعالی» وتوكلت cate‏ واستمديت منه العون والتوفيق» 
وحاولت جاهداً أن أرسم الخطة التي تؤدي إلى الغرض الذي قصدت. 


وقسمت رسالتى إلى : مقدمة» وتمهيد» وكلاثة cl gl‏ وخاتمة. 


فقد ذکرت فیها الدوافع والأسباب التي حملتني على 

اختیار هذا الموضوع للدراست كما بيّنت فیها الخطة 

فقد عرّفت فيه تعريفاً موجزاً بالسلف والمُتكلمين 

فقد بيّنت فيه مذهب السلف في الإيمان» وأدلتهم التي 

وقد بيّنت فيه رأي السلف فى الصلة بين الایمان والإسلام. 

وکان لایضاح مذهب السلف فی زيادة الایمان ونقصه . 

وسنت فيه موقف السلف من العصاة . 

وقد كان عن وجهة نظر السلف فى مسألة الاستثناء» 

وقد بيّنت فى كل ذلك الأدلة التى استندوا إليها في 

تقرير ما ذهبوا إليه. 

فقد عقدته OLS‏ مذاهب المتكلمين فى الإيمان. وقسمته 
۹ 


Lol‏ المقدمة: 


وأما التمهید : 


وأما الباب الأول: 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


وأما الباب الثاني : 


als‏ عن مذهب الخوارج في الإيمان. 

مذهب المرجئة . 

وكان عن آبي حئيفة والارجاء وقد G55‏ في هذا 
صحة هذه التهمةء مبيّناً أنه ليس مرجئاً بالمعنى المتفق 
على ذمّه بين جميع الطوائف. 

وكان عن بيان مذهب الجهمية. 

عن مذهب الكرامية ‏ 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث: 


الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


ul‏ الفصل السابع: فتناولت فيه مذهب الأشاعرة في مسائل الایمان أيضاً. 


وقد تناولت عند بيان مذهب كل فرقة ذكر الأدلة التي استندوا إليها 


وقد عقدته للمقارنة بين مذهب السلف؛ ومذاهب 
أدلتهم التي استندوا إليهاء ومن ثم تقرير المذهب 
الصحيح على ضوء هذه المقارنة. وقد قسمت هذا 
الباب أيضاً إلى فصول: 

كان عن موقف السلف من المتكلمين فى حقيقة 
الإيمان. 

وكان عن موقف السلف من المتكلمين فى زيادة الإيمان 
وتقصة . 

العصاة . 


\e 


لتقرير مذهبهم . 
الباب الثالث : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل المالث : 


الفصل الرايع : وكان عن بيان وجهة نظر السلف إزاء المتكلمين في 
مسألة الاسخناء. 
وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها من هذا 
البحث . 
وقد رجعت في بحثي هذا إلى أهم المصادر وعلى رأسها كتاب الله 
السنّة للإمام آحمد» وكتاب الشريعة للآجري» وکتاب الإيمان لابن تيمية 
وغيرها. 
أما المتكلمون: فإنني لم Gal‏ قولاً عنهم إلا بإسناده إلى مرجعه من 
كتبهم ما استطعت إلى ذلك Ae‏ حتى لا أكون متجنياً على cael‏ كما 
رجعت إلى كتب الفرق لإيضاح المذاهب التي لم نجد كتباً تخضّها. 
وقد بذلت أقصى جهدي في سبيل تحقيق الغرض المنشود د من وراء 
هذا البحث والوصول به إلى هذا المستوى» فإن كنت قد وفقت فذلك 
من الله » وبتو فیقه وعونه » والله الهادي إلى سواء السبیل . 
وصلّی الله وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


وقبل البدء في بیان المذاهب في الایمان» أرى من المناسب أن Pa‏ 
إلى أنَّ المقصود بالسلف صحابة رسول الله gay BB‏ تبعهم بإحسانء 
أولئك الرجال الذين سلكوا منهج القرآن الكريمء والسئّة النبّويّة المطهرت 
دون أن يحيدوا عنها إلى فلسفات عقليةء قد تجرٌ صاحبها إلى مهالك لم 
يكن یتوقعها . 

وصحابة رسول الله BE‏ ومن تبعهم بإحسانء لم یکونوا لیتکلموا في 
مسألة عقدية الا بلسان القرآن» ومنطوق السثّة» SY‏ العقيدة آمور تتعلّق 
بالخیب» ومبنية على التوقيف فلا اجتهاد فيهاء وكل مسلم لا يسعه إلا 
الوقوف عند دلائل الوحي الالهي. ومن هنا ورد بیان النبی BB‏ للفرقة 
الناجية - بانها المتمسكة بما هو عليه هو وأصحابه من التزام لطريق الوحي 
وتطبيق لما يرشد إليه. : 


وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلی مدحه BE‏ للقرون 
الثلاثة الأولى بقوله: «خير القرون قرني» ثم الذين یلونهم. ثم الذين 
يلونهم». ومن استقرائنا لمنهج أصحاب هذه القرون الثلاثة من الصحابة 
الذين هم موضع القدوة للجميعء وهم المقصودون بالقرن الأول في 
الحديث» ومن التابعين الذين نهجوا نهجهم في الالتزام بالنصوص والوقوف 
عند دلائلهاء وهم المعنیون بالقرن الثاني» ومن اتباع التابعين الذين سلكوا 
طريق سلفهم الصالح في ذلك المنهج» نجدهم قد اعتمدوا في بیان العقائد 
على الوحيء فلم يأخذوها إلا من الكتاب والستة فيأخذون من القرآن أصل 

۱ 


العقیدة والدليل الذي نيت عليه ويمتعون العقل من الجموح إلى ما daw‏ 

۰ عن الوحي من الطرق المبتدعة» ويقيدوته بالتفكر في آيات الل وفي al‏ يضا یضاح 
العقيدة ه من خلال wks‏ الله dius‏ رسوله Be‏ وبذلك Sat ere San‏ 
القويم : قل هنزو سبي a A tea‏ عل i vue‏ ومن Sex: eA‏ . 


وإلى ما شاء الله فإنه يُعد سلفياء فأولئك سلف. ومّن تبعهم في طرق 
استنتاج العقائد وإيضاحها فهو سلفيّ. 

Ll‏ المتكلمون فهم أولئك القوم الذين فضلوا أن يسلكوا طرقاً عقلية 
لإيضاح العقائد» وقد تصل بهم في أغلب الأحيان إلى الاعراض عن مسلك 
القرآن وتفضيل تلك المسالك العقلية على الأدلة النقلية» مما يؤدي بهم 
أحياناً إلى فهم لا يتفق مع الوحيء فكل من تكلم في العقائد أو في بعضها 
بطریق العقل المجرد فهو متكلم. وهذا اللقب فيما يظهر لي أنه قد لزمهم 
من جانب السلف. إذ ورد SP‏ الإمام الشافعي - رحمه الله قال: (حكمي 
في أهل الكلام أن یُضربوا بالجريد والنعالء ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل» ويُقال: هذا جزاء ge‏ ترك الكتاب Lilly‏ وأقبَّلَ على الكلام”" . 
وعلى كل حال فإنهم هم أنفسهم قد ارتضوا هذه التسميت فكانوا يُسمُون 
كتبهم بها كما في «غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي. 
و«نهاية الأقدام في علم الکلام» للشهرستاني» وغيرها. 

وهذه تسمية مطابقة لما هم عليه من مناهج» فإنك إذا فتحت كتاباً 
واحداً من كتبهم تجدهم يطيلون الكلام في Gh‏ حجج عقلية» ومناظرات 
كلامية لإثبات معتقدء أو لإبطال آخرء ضاربين صفحاً في كثير من الأحيان 
عن مناهج القرآن والستة. 

ومناهج المتكلمين العقلية مذمومة في جملتها من جانب السلف لأنها 
)1( يوسف: ۰۱۰۸ 

(۲) انظر: مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص١١.‏ 


۱۳ 


يلغت بهم إلى حد تمجيد العقل» وجعله مهیمناً حتى على النص وما خالفه 
من نصوص آولوها Gi‏ تصور العقل. 

وعلى كل حال Gall bb‏ بين السلف والمتكلمين یتضح بالمنهج 
وحدهء فمّن AE‏ طريق القرآن في إثبات العقائد فهو سلفي. ومّن حاد عنها 


مذهب السلف في الإيمان 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: مذهب السلف في حقيقة الإيمان. 
الفصل الثاني : الصلة بين الإيمان والاسلام . 
الفصل الثالث: زيادة الإيمان ونقصه. 
الفصل الرايع : حكم مرتكب الكبيرة. 
الفصل الخامس: الاستثناء في الإيمان. 
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الفصل الأول 


مذهب السلف في حقيقة الإيمان 


إذا استعرضنا رأي السلف حول حقيقة الإيمان فإننا نجد عباراتهم قد 
اختلفت في التعبير عنهاء فمالك» وشريك. gly‏ بكر بن عياش» 
وعبدالعزيز بن | له وحماد بن سلمة» وحمّاد بن زيد يقولون: 
الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل۳. 


fed,‏ فضيل بن عياض عن الإيمان فقال: الإيمان عندنا داخله 
وخارجه الق آن باللساق- مقر بالقلب والغمل به" : 


وقال عبيد بن عمير PAU‏ ليس الإيمان بالتمتي» ولكن الإيمان 
قول يُعقل وعمل fad‏ . وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن أبي سلمة» الماجشون» بكسر الجيمء بعدها معجمق مضمومة 
المدني» نزيل بغدادء مولى آل الهديرء ثقة فقيه» مصنف. مات سنة 
أربع وستين» آخرج له الجماعة» انظر: «تقریب التهذيب» لابن حجرء جا 
ص OV‏ 

)1( ابن حنبل» أحمد بن محمدء كتاب الستّف ص٤۷‏ ط المطبعة السلفية سنة ۱۳4۹ه. 

(۳) المصدر نفسه ص٥۷.‏ 

)٤(‏ هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» آبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي 35 قاله 
مسلم» وعدّه غيره في كبار التابعین؛ وكان fal Gol‏ مک مجمع على ثقته» مات 
قبل ابن عم خرج له الجماعة» ابن حجرء المصدر السابق ORE Ge‏ 

)0( اين حنبل» المصدر السابق ص۰۷۲ 


۱۷ 


عباراتهم المستعملة في آریع : قول وعمل» وقول وعمل ونیّة» وقول وعمل 
واثباع السئّة» وقول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح"۳". 

وقد بيّن شيخ الاسلام - رحمه الله - مقصود السلف في عباراتهم هذه 
بقوله : (والمقصود هناء أنَّ من قال من السلف: الایمان قول وعمل. أراد قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى Si‏ لفظ القول 
لا og‏ منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومّن قال: قول وعمل ونيّة» قال: القول یتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا eet‏ منه النيّةء فزاد ذلك. gay‏ زاد اتباع السئةء 
OSG‏ ذلك كله لا یکون محبوباً لله الا باثباع cH‏ وأولئك لم یریدوا کل 
قول وعمل» انما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال» والأعمال ولکن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذین جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول 
وعمل. والذین جعلوه أربعة» بیّنوا مرادهم» كما fo‏ سهل بن عبدالله 
التستري عن الایمان ما هو فقال: قول وعمل ونيّة وسّف SY‏ الایمان إذا 
كان قولاً بلا عمل» فهو كفرء Bly‏ كان قولاً وعملاً BW‏ فهو نفاق» ولذا 
كان قولاً وعملاً ونيّة بلا سنّة فهو بدعة) . وبهذا البیان الشافي من شيخ 
الإسلام» يندفع ما قد يتوهم من خلاف بين عبارات السلف» لأنها جميعها 
تلتقي عند مفهوم واحدء فجميعهم يقولون LY‏ من تصديق القلب» وإظهار 
هذا التصديق بالقول باللسان» ثم التصديق العملي لذلك بالقيام بعمل ما 
أوجبه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة» والباطنة» واجتناب ما نهى الله 
ورسوله عنه متهاء وفق الكتاب والسنّة» كما قال محمد بن الحسين 
الآجري: (ثم اعلموا أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب» والتصديق إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نطفاً» ولا تجزىء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى 
يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان age‏ 


( اين cies‏ أحمد بن عبدالحليم» كتاب الإيمان ص۱8۲ ط المكتب الاسلامی بدمشق. 

(۲) ابن تيمية» آحمد بن عبدالحلیم» المصدر السابق ص۱4۳. ۱ 

۳( الأجري» أبو بكر محمد بن الحسین» GES‏ الشريعة» بتحقیق محمد حامد الفقی» 
ص۱۱۹ ط١‏ بمطبعة Zul‏ المحمدية سنة «۱۳۹٩‏ - ۱۹۵۰م. 


۱۸ 


ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : (كان من مضى من سلقناء لا یفرقون 
بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان» والإيمان من العمل... فمّن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدّق بعملهء فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام 
لها. gay‏ قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدّق بعمله» كان في الاخرة 
من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلفه ppl‏ 
یجعلون العمل مصدّقاً للقول)؟. 


ومن القائلين SL‏ الإيمان قول وعمل: الأئمة cB‏ أحمد بن حنبل» 
ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك بن أنس » وغيرهم من الأكمة» کسفیان 
ال الأوزا یره easly ct‏ و 
لثوريء والاوزاعي» وابن جریج» ومعمر بن راشد» وغیرهم . 

وقد ذكر هذا القول Lad‏ عن هؤلاء الأئمة وغيرهمء أبو القاسم 
اللالكائي في كتاب السنة حيث بسط عقيدة كل إمام في باب مستقل» وكلهم 
يقول OL‏ الإيمان قول وعمل. 


كما SI‏ الإمامين الجليلين» صاحبّي أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» 
اللذين اتفقت الأمّة بأسرها على جلالتهماء وعلوٌ قدرهماء قد YE‏ بهذا 
القول clad‏ وعوّلا عليه فى كتابيهما واستدلا له استدلالاً واضحاً Ue‏ فقد 
رتب الإمام البخاري كتاب الإيمان من صحيحه ترتيباً ينم عن عقيدته في 
القول بركنية العمل في الإيمان» وفضلاً عن ذلك فقد استهل كتاب الإيمان 
بقوله: وهو قول وفعل» ويزيد وينقص. ثم سرد أدلته على ذلك من الكتاب 
والسئة . 


ويتضح لنا مما تقدم Of‏ السلف - عليهم رحمة الله لم يكتفوا 
فى الإيمان بجانب واحد بل يرون أنه LY‏ من الاعتقاد Gh‏ مكوّن 
من أمور ثلاثة» لا غنى عن أحدهاء فهو قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالأرکان وكلهم مجمعون على ذلك لأنهم رأوا أن 


)1( ابن تيمية» المصدر السابق ص ۲۵۰ 
(۲) ابن حجرء أحمد بن ele‏ فتح الباري» ج۱ ص2۷ ط المطبعة السلفية. 
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الكتاب والستة يؤيدان هذا المعتقدء بل يشتملان على ما يوجب JEW‏ 
به دون سواه. 

وقبل البدء في ایضاح آدلتهم علی معتقدهم هذاء أرى من الضروري 
أن آشیر إلى ST‏ قول شيخ الاسلام Misa sell‏ الایمان تصدیق کله. والذي 
ذكره عنه ابن hs es)‏ لا یتنانی مع الاقوال المتقدمت والتي اتضح لنا of‏ 
المراد منها واحد في المعنى» وكذلك تعبير الشيخ الهروي هنا عن الإيمان» 
يلتقي معها في المفهوم المعنوي» DY‏ مراده أنَّ كل ركن من أركان الإيمان» 
يصدق عليه اسم التصديق» كما أن اعتقاد القلب يعتبر تصديقاًء فكذلك 
القول باللسان یصلق هذا الاعتقاد» ويبرز وجوده. والعمل 0 على صدق 
الإنسان فیما اعتقده بقلبهء وأبرزه بلسانه OB‏ الانسان إذا عمل بالواجيات» 
وتفانی فى عملهء Sb‏ ذلك أكبر برهان على صدق ما ادعاه بلسانه» واعتقده 

وبعد أن اتضح لنا رأي السلف في حقيقة الإيمان القائل بتركبه من 
آمور ثلاثة» تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» واتفاقهم 
جميعاً على هذا الاعتقاد» إليك عرضاً لأدلتهم التي استندوا إليها. 


أدلة السلف على مذهبهم في حقيقة الإيمان: 


ا اذ ee‏ ا را 
عنهاء وئثبیت ors‏ ومنیجهم es‏ يسيرون ee‏ في ا وایضاحها» 


(۱) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن 
منصور بن مت الأنصاري الهروي» ولد سنة ست وسین وثلاثمائة» وتوفي في ذي 
الحجة سنة إحدى وثمانين وأريعمائة وقد جاوز أربعاً وثمانين. وله مولفات كثيرة» 
منها كتاب الفاروق في الصفات وكتاب ذم الكلام وأهلهء ومنازل السائرين. انظر 
ترجمته في تذكرة الحمّاظ للذهبي» ج۳ ص۱۱۸۳ إلى ص۰۱۱۹۱ طبع د دائرة المعارف 
العثمانية . 

() ابن تيمية» المصدر السابق ص۲۵۱. 


Ye 


ومن ثم تقديمها لنا واضحة جلية لا تعقيد فيها: أنهم لا يعدلون عن النص 
الصحيحء ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان وفلان» كما قال الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله تعالی -: كنا عند الشافعى ‏ رحمه الله فأتاه رجل 
فسأله عن مسألة فقال: «قضى فيها رسول الله BE‏ كذا وكذاءء فقال رجل 
للشافعي: «ما تقول آنت؟» فقال: «سبحان الله! أتراني في كنيسة؟ تراني على 
وسطي زتار؟! أقول لك قضى رسول الله BE‏ وأنت تقول: ما تقول 
آنت؟!۳. ونظائر هذا في كلام السلف کثیر» فجميعهم يعلم أنَّ الوحي 
الالهي هو الذي يرسم للبشرية معتقدها الصحيح» ويرشدها إلى سبل الخيرء 
ومناهج التطبيق» وأما العقل البشري فقاصر عن تصور العقيدة الصحيحة 
بمفرده» ووظيفته تنحصر في التفكر في آيات الله في الکون» من خلال 
توجيهات الوحي الإلهيء وتدبر ما ورد في OLS‏ الله وسئة رسوله من 
إيضاح للعقيدة السليمةء إذ ليس لأحد رأي مع التوجيهات Bgl‏ السديدت 
ولا قول مع قول الرب تبارك وتعالى» GY‏ سبحانه قد أوقف البشر عند 
حدود رسمها لهمء وقيّدهم cal ass‏ وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام» 
الذي لا ينطق عن الهوى QE BWA APY‏ حيث يقول سبحانه: 
ما کان لمین كلا oe‏ إا سى Ass at‏ أا أن Mi ASK‏ 


tad‏ من 
ci 4‏ (۲) 
sa‏ . 


وتماشياً مع هذا المبدأء وسيراً على ذلك الطريق السوي» والمنهج 
القويم» SB‏ السلف - رحمهم الله تعالی - لم يقولوا رأيهم السابق في حقيقة 
الإيمانء إلا بعد استقراء لنصوص الكتاب والسئّة» وسبر لأغوارهماء حيث 
انتهوا إلى القول ca‏ واعتقاد وإبطال ما سواه» GY‏ هو الرأي الذي یسنده 
الدلیل» ويرشد إليه الوحي الالهي دون ما سواه. فمن آدلتهم قوله تعالی: 
ae‏ اسول لا نک اریت سرغو فی JA‏ من بت i‏ نا 
St‏ تومن EE‏ فوله سبحانه: DSH OID‏ برد آله 


)1( شرح العقيدة الطحاوية ص۲۳۷ ط۳. 
- (۲) الأحزاب: YU‏ 


۳۱ 


O68 r متي اسل‎ Ate اوج اج‎ . of Gare Lore Ff 
Geb عدا‎ ist هرق‎ Se Gal في‎ BA sds أن طهر‎ 
SAT ع‎ 7 2 4 ye % م‎ oo a4 rer ۳ 

عق 


x کے بالخ صا اھت حتت تب آل‎ SG ,اليب‎ Bet 
. "0406© te مدا‎ 

وقال سبحانه: GY‏ راب a Ac tx‏ ۳۹ أ ولتک ۳ متا Gi‏ 
SH a Say ght‏ ۰ وغير ذلك من الآيات التي تضیف الایمان 
إلى القلب. قالوا: وهذه OLY‏ دالّة على ما لزم القلب من فرض الإيمان» 
وهو التصديق الجازم ولا ینفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق 
به اللسان مع العمل*. 


وأما فرض الإيمان باللسان فدليله قوله سیحانه في سورة البقرة : Tay‏ 
Sf t Sh cin‏ نا GS‏ نل اک YONG of Sey Sse say‏ 


ون Gul‏ شون كعبت ونا ul‏ ميت من ریم لا قرف OT‏ نهر ون 
Sa Gate ob © saz Aa‏ تا Wy don‏ افتتواً of‏ ولا Gf‏ هم a‏ 


كين 
وقال سبحانه في سورة آل عمران: BP‏ ءامکا A‏ وا رل Cae‏ 
Aa 7 tS‏ 
م1 ازل عل ریم وَإِسْمَوِيل. . . 4 . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «آمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا a‏ ۲۳۰۰ 


4۱ المائدة:‎ )١( 
.٠١١ التحل:‎ 0 
15 : لحجرات‎ | )۳( 


(8) انظر: كتاب الشريعة للاجري» ص۱۱۹ ط مطبعة السئّة المحمدية سنة ۱۳۹۹« - 
۰م . 


)0( البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۷ 
() آل عمران: ۱۳٩‏ - ۱۳۷. 
)¥( صحیح مسلم مع شرح النووي cal‏ جا ص۲۰۹ ط يدون تاريخ . 


۳۲ 


فهذه أدلة على وجوب الإيمان باللسان GR‏ 


ومن أبرز الأدلة على ST‏ الأعمال من الإيمان: تسميته سبحانه للصلاة 
LLY‏ في قوله Ge‏ وجل: «ومًا At til‏ ایتک زک ail‏ بالكاس 
تبرت M6265‏ وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله BE‏ 
وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسئل رسول الله HE‏ عنهم فنزلت هذه 
الآية” . ثم آنزل الله تبارك وتعالى فرض الزكاةء حيث قال سبحانه: EY‏ 
ین BIZ CUS‏ رهم وركيم oT ORE‏ ممتنعون من الزكاة عند 
الاقران وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة» غير أنّهم ممتنعون من 
الزكاةء كان ذلك مزيلاً LS‏ قبله وناقضاً للإقرار والصلاةء كما أن اباء 
الصلاة قبل ذلك ناقض لما تقدّم من LSM‏ 


cee‏ 5 کلام وه fe‏ ی تا 
tds (Bic coll at fice‏ أ لْكَدِبينَ ORE‏ وقوله سبحانه: وین 
li‏ من ول امک aah‏ 55 آوزی ف iS A 2255 rar orn oe a‏ 0 9 . 
أوردها كدليل على ST‏ العمل من الایمان وقال بعد ذلك: أفلست تراه 
تبارك وتعالی» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم ES‏ منهم بالوقرار 


دون العملء حتى جعل أحدهما من الآخر؟ Gl‏ شيء يتّبع بعد كتاب الله 


(۱) الآجريء محمد بن الحسين» المصدر المذكور آنفاً ص۱۲۰. 

VEY البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله cae‏ انظر: صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري » جا ص48 ط المطبعة السلفية. 

)£( التوية: ۳ 

)0( أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الإيمان» رسالة رقم «۲» من رسائل كنوز السنّة 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص5ه ط المطبعة العمومية بدمشق يدون 
تاريخ . 

(5) العنکبوت: ۳-۱ 

(۷) العنکیوت: ۰۱۰ 


۳۳ 


وستة رسوله HE‏ ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة 
والامامة؟ !۲۳ 

والحاصل. OF‏ دلة السلف على OF‏ الأعمال ركن في الایمان» من 
القرآن الكريم» كثيرة chee‏ وقد حصرها الاجري - رحمه الله - في ستة 
وخمسین موضعاًء حيث قال: (واعلموا رحمنا الله تعالی وإيّاكمء يا أهل 
cola‏ ويا آهل العلی ويا آهل السّنن والآثارء ويا معشر من فقَّههم الله عرّ 
وجل في الذين» بعلم الحلال والحرام» pS‏ إن تدبرتم القرآن» كما 
آمرکنم الله Je‏ وجلء وعلمتم OF‏ الله Je‏ وجل أوجب على المومنین بعد 
إيمانهم به وبرسوله العمل» je tly‏ وجل» لم oh‏ على المؤمنين بأنّه قد 
رضي عنهم. وآنهم قد رضوا care‏ وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنت 
والنجاة من النارء إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن بالإيمان العمل 
الصالح» ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحدهء حتى Ge‏ إليه العمل الصال 
الذي قد وفقهم إليه فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصلقاً بقلبف 
وناطقاً بلسانه. وعاملاً بجوارحه. لا یخفی» من تديّر القرآن وتصفحه وجده 
كما ذکرت. واعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - آني قد تصفحت القرآن فوجدت 
فيه ما ذکرته في ستة وخمسین موضعاً من کتاب الله Je‏ وجل .۲۳۰۰ ثم 
سرد الستة والخمسین موضعاً التي 7,53 ویطول by‏ الحدیث إن ذکرناها؛ 
ولکن من آراد الاطلاع علیها فلیرجم إلى کتابه المشهور «الشریعة» الذي 
انتصر فيه لمذهب السلف. 

Ul‏ السئّة المطهرق فادلة السلف منها كثيرة le‏ یصعب حصرها 
كذلك ولكني هنا آكتفي SL‏ بعض منها فأقول: 

bf‏ من آبرزها» وآظهرها دلالة حدیث عبدالله بن عمر - رضی الله 
عنهما - المتفق عليه: 'يُنيَ الإسلام على خمسء شهادة أن لا له إلا اش 


(۲) الآجري» محمد بن الحسين» المصدر المذكور آنفاً 2 NYY‏ 
( انظر: المصدر نفسه من ص۱۲۲ - ۱۳۲. 


۳ 


وان تخت رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزکات والحجء وصوم 
Malas,‏ 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أنه جعل الإسلام الذي هو الإيمان 
كما يشهد له حديث وفد عبد القيس الاتي - هو مجموع هذه الأمور 
الخمسةء وهي آعمال فدل ذلك على ST‏ الأعمال من الإيمان. 


وهنا یرد شبهة على هذا الحديث» فقد يقول قائل: الأركان الأريعة 
المذكورة بعد الشهادة مبنية عليهاء إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجود 
الشهادة» فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمّى واحد؟ وقد أجاب ابن 
حجر عن هذه الشبهة بقوله: أجيب بجواز ابتناء أمر على آمر» ينبني على 
الأمرين أمر آخر فان قيل المبني لا بذ أن يكون غير المبني عليه» أجيب 
بأنّ المجموع غير من حيث الانفراد» عين من حيث الجمعء ومثاله البيت 
من الشعرء يُجعل على خمسة أعمدة» أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام 
الأوسط قائم فیسمّی البيت موجود لو سقط مهما سقط من الأركانء فإذا 
سقط الأوسط سقط مسمّی البيت. فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد» 
وال إلى اقراده اشا واا eat‏ إلى as heal‏ الأ heel‏ 
والأركان تب و 

ومن أدلة السلف Lat‏ على دخول الأعمال في الایمان» حديث وقد 
عبد القيس الذي قال فيه ية: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الإيمان بالله؟» قالوا: «الله ورسوله آعلم! قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزکات وصوم رمضانء وأن 
تؤدوا خمس ما غنمتم)”" . 

قال شارح العقيدة الطحاوية» بعد سَّؤْقه لهذا الحديث: (ومعلوم al‏ لم 


)1( متفق علیه ومذا لفظ البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» ج١‏ 
)۲( انظر : فتح الباري» جا ص۹٤ b‏ المطبعة | لسلفية . 


۳ مسلمء صحيح مسلم مع شرح النووي Ve cal‏ ص۱۸۸ - 
۲۵ 


يرد Of‏ هذه الأعمال تكون GLY‏ بالله بدون إيمان القلب» لما قد أخبر في 
مواضع أنّه لا بذ من إيمان القلبء فَعْلِم OF‏ هذه مع إيمان القلب هو 
الایمان» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان فوق هذا 
الدليل؟ فإنّه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديقء للعلم بأد هذه 
الأعمال لا تفيد مع الجحود)". 


Min,‏ حديث جبريل آلمشهور) الذي فسر فيه الإسلام والإيمان» 
تفسیزین مختلفين. وهنا في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به 
الإسلام في حديث جبريل وحيث بني الإسلام على خمس الآنف الذكر. 
وقد يُتوهم الاختلاف بينهاء ولكن توهم الخلاف يزولء إذا علمنا أنَّ 
الإسلام والإيمانء إن وردا مجتمعين ‏ كما في حديث جبريل فإنّه يراد من 
آحدهما غير ما يراد من الآخر. أما إن ورد أحدهما منفصلاً عن الآخرء Su‏ 
الآخر يدخل cad‏ كما في حديث وفد عبد القيس هنا وحديث بني الإسلام 
على خمس السایق . 


ومن آدلة السلف Last‏ حدیث شعب الایمان المتفق علیه» كما ذکر 
ابن منده في کتاب الایمان» حیث قال: قال محمد بن نصر: وقد جاء 
الخبر عن النبي BE‏ أنه قال: «الایمان بضع وسبعون» أو ستون شعبت 
آفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحیاء 
شعبة من الإيمان»”". فجعل الإيمان شعباً بعضها باللسان والشفتین» وبعضها 
بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان» 
تقول: شهدت آشهد شهادة والشهادة فعلها بالقلب واللسان لا اختلاف 
بين المسلمین في AB‏ والحیاء في القلب» وإماطة الأذى عن الطریق فعل 
سائر الجوارح»*) اه. وقصاری القول» SF‏ آدلة السلف من السئة النبَويّة 


)1( شرح العقيدة الطحاويةء تحقیق محمد ناصر الدين الألباني ص۳۲۷ ط۳. 
)¥( انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» جا ص۰۱۱۶ ط المطبعة السلفية. 
)£( كتاب الایمان لابن منده. 


۳۹ 


على SF‏ الأعمال ركن في الإيمان أكثر من أن تُحصرء ولا داعي للاستطراد 
في ذكرهاء فليس غرضنا الاستقصاءء بل التمثیل - وبیان طريقتهم في 
الاستدلال إذ df‏ حديثاً واحداً صح عن رسول الله BE‏ برواية الرجال 
الأثبات أو آية واحدة من كتاب الله تعالی» واضحة الدلالة» كافية 
للاستدلال. gay‏ أراد المزید فليرجع إلى كتب السّة» فسيجد عشرات 
الأحاديث التي تدل على ما ذهب إليه السلف في هذا الموضوع. 

ولكن الذي يهمنى هناء هو بیان مذهب السلف. الذي يتمثل في 
اعتقادهم أنَّ الإيمان عبارة عن أمور ثلائة: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» 
وعمل بالأركان. والاعتقاد القلبي هو الأصل الذي لا شيء cabs‏ والأعمال 
بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب. فمن لم GLa:‏ الإيمان يعمل جوارحه 
كالطهارةء والصلاةء والزکاة» والصیام والجهادء وأشباه ذلك» ورضي من 
نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول وکان ترکه 
العمل تكذيباً منه لایمانه» وکان العمل بما Sd‏ تصديقاً منه لایمانه. إذ OF‏ 
الذین الاسلامي یتسم بالایجاب» ولا مجال للسلبية فيهء وترك العمل» 
سلب لروح هذا الدّين الحنیف. الذي أتى ليحت على العمل والتسابق cad‏ 
بعد تطهير التفوس من شوائب الشرك وأدران الجاهلية. 


إلا أن السلف ‏ رحمهم الله في قولهم Ob‏ العمل جزء من الإيمان» 
Sf,‏ التصديق القلبی والاقرار GLU‏ أجزاء أخرى» يقفون من رأي الخوارج 
والمعتزلة موقف المضاد. إذ Sf‏ هؤلاء الأخيرين يعتبرون الإيمان كلا لا 
يتجزأء وان تركب من الأمور السالفة الذكرء لذلك قالوا بتخليد مرتكب 
الكبيرة في النار» وسلبه اسم الإيمان» وإطلاق الكفر عليه عند الخوارج؛ 
وجعله فى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. UT‏ السلف ققالوا بتجرّء الإيمان 
فيمكن ذهاب بعضهء وبقاء بعضه الآخرء فيذهب بعض الإيمان بترك بعض 
الأعمال الواجبة» ما لم يكن مستحلا لتركها بالطبع. وقد بين ابن منده ذلك 
بقوله: (وقال fal‏ الجماعة: الإيمان (هي)* الطاعات كلها بالقلب واللسان 


)۱( هکذا في الاصل» ولعل الصواب لهر؟. 


۳۷ 


وسائر الجوارح» غير أن له أصلاً وفرعاًء فأصله المعرفة با والتصديق 
له ary‏ ويما جاء من عنده بالقلبء واللسان مع الخضوع Godly cal‏ له 
والخوف من والتعظيم له مع ترك التكبّر والاستخفاف والمعاندة» فإذا أتى 
بهذا الأصل فقد دخل فى الإيمان» ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا 
له حتى يأتي بفرعهء وفرعه المفترض عليه أداء الفرائض» واجتناب 
المحارم)۳؟ وساق حديث شعب الایمان وكلام محمد بن نصر. ویهذا 
يندفع ما قيل ويقال Ob‏ رأي السلف هذا يؤدي إلى قول الخوارج والمعتزلة. 


coda ol (\)‏ محمد بن (سحاق بن محمد. کتاب الایمان» ورقة رقم ۰۳ مصور بمكتبة 
جامعة الملك عبدالعزيز يمكة رقم AAV‏ 


YA 


الفصل الثاني 


الصلة بين الإيمان والإسلام 


هذه المسألة مما اختلف فيها السلف ‏ رحمهم الله تعالی - نظراً 
يدور حول آراء ثلاثة: 


(۱) القول الأول: 

القول بالترادف بينهماء وأنّهما اسمان لمسمّى واحد. وهذا الرأي قال 
به جماعة من السلف منهم الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري - 
رحمه الله ۔ فقد قال في صحيحه: 
والوسلام» والاحسان» وعلم الساعة وبیان النبي» ۰ ثم قال He‏ : 
جبريل يعلّمكم دینکم»» فجعل فجعل ذلك كله دیناً. 

وما BE Lo oh‏ لوفد عبد القيس من الإيمان» وقوله تعالى: #ومن ee‏ 


Croke 


غير الیسکم دیا ن URL FE‏ ثم ساق حديث جبريل عليه السلام”" . 


ومحصّل كلامه على ما ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري: A‏ 
المصئّف يرى ST‏ الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحدء فلما كان ظاهر 


AO آل عمران:‎ )١( 


ط المطبعة السلفية. 


۳۹ 


سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام» وجوابه يقتضي تغايرهماء Ly‏ الإيمان 
تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة أراد أن يرد 
ذلك بالتأويل إلى طريقتهء قوله «وبيان» أي مع بیان of‏ الاعتقاد والعمل 
دين» وقوله «وما (gh‏ أي مع ما بیّن للوفد OF‏ الایمان هو الاسلام» حيث 
فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هناء وقول الله أي مع ما دلت عليه 
الآية أن الاسلام هو الدّين» ودل عليه خبر أبي سفيان"''' أن الإيمان هو 
الدينء فاقتضى ذلك أنَّ الإسلام والإيمان أمر واحد""؟ اه. ومن هذا الكلام 
يتبيّن لنا جزم الأمام البخاري بالترادف. وممن قال بهذا الرأي أيضاًء الإمام 
أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده حيث قال في كتابه «الإيمان»: (ذكر 
الأخبار الدالة» والبيان الواضح من الكتابء dF‏ الإيمان والإسلام اسمان 
لمعنى» SL,‏ الإيمان الذي دعا الله العباد إليهء هو الإسلام الذي جعله الله 
clas‏ وارتضاه لعباده. ودعاهم إليهء وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه 
(YY)‏ 
Cooled‏ . 


ثم بدأ في سرد أدلته من القرآن الكريم على هذا المعتقد» ومن آدلته - 
وهي Lb‏ أدلة كل مَّن وافقه في هذا الرأي -: 

قوله تعالى: ap GOP‏ اه أن Mae‏ يح صنره لجسل 4 . 
وقوله تعالى: A ST‏ اله Ll bis‏ فهو عل ور ين OCS‏ 
فمدح ا الاسلام بمثل ما مدح به الایمان وجعله اسم ثناء وتزكية» 
ارتضاه لعباد» كما في قوله تعالی: gt, opt ST Seis)‏ ألا 
ترى df‏ أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه» وسألوه coli}‏ فقال إبراهيم 


)1( انظر: حديث رقم ۵۱ من صحيح البخاري - ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 
(۲) أبن حجر العسقلاني › فتح الباري» جا ص5 2١١‏ ط المطيعة السلفية. 
(۳) ابن مندهء المصدر المذكور آنفاً ورقة رقم ۰۲۲ 

.١76 الأنعام:‎ (£) 

۰۲۲ الزمر:‎ Co) 

." المائدة:‎ CY 


وإسماعيل عليهما السلام: ott UG ESP‏ لك ومن fat eh‏ 
al‏ وقال يوسف عليه السلام: Sp‏ مُسَلِمًا Cedi girls‏ 
وقال سبحانه: SS)‏ ا tot‏ ينه 2455 a‏ له آله KI gical‏ 
Sys BK Sat‏ رل st 3h‏ ۳469 وقال تعالى: و نت SF‏ 
الكتب وان SEK‏ كن OPA WS (LI‏ وقال في موضع 
آخر: Map‏ َأمَكَا oh Uf Bb‏ وم if‏ إلى قوله سبحانه: SBP‏ 
jhe Gar‏ مآ ORDEAL is oy fasts‏ فحكم اله بأد مَن أسلم فقد 
اهتدىء GH‏ بینهما"؟. وهذا هو Gh‏ محمد بن نصر المروزي الذي 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ”" . 

وأصحاب هذا الرأي فسروا قوله تعالى: «ثل لم LS‏ وککن فا 
GL OSES‏ المراد بالاسلام في هذه OV‏ الاستسلام خوف السبي 
والقتلء مثل اسلام المنافقین قالوا: وهؤلاء SL GUS‏ الایمان لم يدخل 
قلوبهم ومّن لم یدخل الایمان في قلبه فهو کافر. وقد ترجم الامام البخاري 
لهذه LY‏ بقوله: باب ذا لم يكن الاسلام على الحقيقة» وکان على 
الاستسلام أو الخوف من القتل كقوله تعالى: as Gane SVAN SG)‏ 
LS‏ ولكن PRET‏ يعني أنَّ المقصود بالاسلام هنا الحقيقة اللغوية 
لا الشرعية. إذ أن الحقيقة الشرعية للإسلام مرادفة للإيمان. وأصحاب هذا 
القول» يقولون: Of‏ کل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلمء فاثبات أحدهماء 
هو بعينه إثبات الآخرء ونفي أحدهما هو تفي الآخر. 


AYA البقرة:‎ )۱( 

(۲) یوسف: ۱۰۱ 

AVY البقرة:‎ )۳( 

)£( آل عمران: Ye‏ 

)0( البقرة: ۰۱۳۷ 

0) ابن منده المصدر السابق ورقة رقم -Y¥‏ 

(۷) ابن تيمية» كتاب الایمان ص۳۱۰ دمشق» ط المكتب الإسلامي. 
(A)‏ الحجرات: ۰۱۶ 

)4( البخاري» محمد بن إسماعيل» المصدر المذكور آنفاً ج۱ ص۰۷۹ 


۳۱ 


(۲) القول الثاني: 

التفريق بين مسمی الإسلام والإيمان» RA‏ الإسلام هو الکلمت. 
والإيمان هو العمل . وهذا قول جماعة من السلف» منهم الزهري وحماد بن 
زيد» ورواية عن أحمدء كما ذكر ابن منده عن عبدالملك الميموني قال: 
سألت أحمد بن حنبل: «أتفرّق بين الإيمان والإسلام؟؟ قال: «نعم...) 
وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم عبد الله بن عباس 

0) 

والحسن» ومحمد بن tat‏ 

واستدل هؤلاء UL‏ الحجرات: BP‏ و تومنو ولكن MCL HS‏ 
وقالوا: إِنَّ التفسير الصحيح DSU‏ ليس كما ذكره البخاري ومّن حذا 
حذوهء OY‏ القول الراجح في تفسير هذه الآية أنّهم ليسوا بمؤمنين كاملي 
الإيمانء لا eel‏ منافقون» كما نفي الإيمان عن القاتلء والزاني» 
والسارق» gay‏ لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الایة» SE‏ السورة من أُوَلِها 
إلى هناء في النهي عن المعاصي» وأحكام yar‏ العصات ونحو ذلك 
وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: #وين يعوا الله ورسم ل 
Se‏ ین RES Sh‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: 
Arey ail Fane ۹ ee sail a‏ م و ۰ يعني - oe‏ 2 
الإيمان ا يؤيد هذا أنه أمرهمء أو أذن لي" أن يقولوا eae!‏ 
والمنافق لا يقال له ذلك» ولو كانوا منافقين GD‏ عنهم الاسلام» GELS‏ 
ree‏ الإيمانء ونهاهم أن یمئوا یاسلامهم. فأثبت لهم إسلامهمء ونهاهم 
عا ل ب ا لم تسلموا 
بل أنتم کاذبون كما كذبهم في قولهم: PE IAT HL ASP‏ و 


)1( ابن منده محمد بن إسحاق» المصدر المذكور آنفاً ورقة رقم ۲۱. 
(؟) الحجرات: .٠٤١‏ 
(۳( الحجرات : 16 


(54) المنافقون: .١‏ انظر هذا الرأي في تفسير آية الحجرات في شرح العقيدة الطحاوية» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني We‏ ط۳. 


۳۲ 


أدلة أصحاب هذا الرأي أي يضاء حديث سعد بن أبي وقاص: él‏ 
رسول الله 26 أعطى رجالا ولم يعطٍ رجلاً منهم شيتأء فقلت: هیا 
رسول اللهء أعطيت GS‏ وفلانً؛ ولم تعط فلاناً وهو مؤمن»» فقال 
رسول الله Be‏ «أو مسلم. أعادها ثلاثاًء والنبئ BE‏ يقول: أو مسلمء ثم 
قال: إني لأعطي رجالا وأمنع آخرین وهم Cod‏ منهمء مخافة أن 
|p‏ على وجوههم في OM‏ 

وقالوا: إِنَّ الایمان خاص. يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد» 
والإسلام cole‏ يثبت الاسم بالتوحيدء ل من ملل 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر هذا القول 
وأشار إلى استدلال آصحابه بحديث سعد السابق» قال: (وهذا على 
وجهین. OL‏ قد يراد به الكلمة بتوايعها من الأعمال الظاهرت وهذا هو 
الاسلام الذي بيّنه انب BE‏ حيث قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا اش وأنَّ محمداً رسول اش وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم 
رمضان» وتحج البیت»۳*. وقد يراد به الكلمة فقطء من غير فعل 
الواجیات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبي SS. ae‏ قد يقال: 
إسلام الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا 
على عهد النبي HE‏ ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاةء والصيامء 
والحج. ولم يكن أحد يُترك بمجرد الکلمة > بل كان من آظهر المعصية 
SLY‏ عليها. وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الاسلام هو 
الشهادتان فقطء فكل من قالها فهو مسلمء فهذه إحدى الروایات عنه . 
والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى le ik‏ ويصلي› > فإذا لم يصل 
كان كافراً. والثالئة: a]‏ كافر بترك الزكاة أيضاً. والرابعة: a‏ یکفر بترك 
الزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء دون ما إذا لم يقاتلهء وعنه dt‏ لو قال: أنا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحهء حديث رقم ۰۲۷ بترقيم محمد فؤاد 

عبدالباقي . انظر: صحيح البخاري مع الشرح؛ Ve‏ ص۰۷۹ ط المكتبة السلفية. 
(؟) هذا هو تفسير الإسلام الوارد في حديث جبريل المشهورء المتفق عليه. 


۳۳ 


أؤديهاء ولا أدفعها إلى الإمامء لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه 
رواية : ۳ يكفر بترك الصیام والحج» إذا عرم P|‏ لا ot‏ أبدا . ومعلوم 
al‏ على القول يكفر تارك المباني» يمتنع أن يكون الإسلام مجرد cae‏ 
بل المراد af‏ إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام» وهذا صحيحء فإنّه يشهد 
الإسلام» oy‏ أمر مشهور» لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس» كما أمر 
به يقبل الاستثناءء فالاسلام الذي لا يستثنى فيه الشهاداتان باللسان فقط» 
ib‏ لا تزيدء ولا تتقصء فلا استناء فیه)؟. 


كما آشار ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى ضعف القولین السالفین» 
ووصفهما بالتطرف ومخالفتهما لحديث جبريلء وسائر أحاديث Oe cell‏ 
وصحة ما قاله ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - حول ما ذكر من الأقوال 
ظاهرة» ويزيدها وضوحاً ما سيأتي عند ذكر القول الثالث» الذي هو تحقيق 
مذهب السلف في هذه المسألة. 


(۳) القول الثالث: 

وهو تحقيق مذهب السلف الذي نجتمع عليه التصوص الواردة 
في هذا الموضوع. ان بين الإسلام والإيمان تلازماً مع افتراق اسميهماء 
il,‏ حال اقتران الاسلام بالایمان غير حال إفراد أحدهما عن ال 
فمثل الإسلام من الایمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرىء 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانیة. فهما شيئان في dle‏ وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكمء كشيء واحد. كذلك الإسلام 
والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام cal‏ ولا إسلام لمن Y‏ إيمان لب إذ 
لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانهء ولا يخلو المسلم من 
إيمان به يصح إسلامه. 


)١(‏ ابن تيميةء أحمد بن عبدالحلیم» كتاب الایمان» ص۲۱۲ - ۰۲۱۷ ط المكتب 
(۲) المصدر تفسه ص۳۲۰ 


۳۶ 


وهذا المعتی صحیح وسليم في نظري› oy‏ لكل من الإيمان والإسلام 
حقيقة شرعية مستقلة. كما ST‏ لكل منهما حقيقة لخوية مستقلة» وغاية ما 
يقال أنّهما متلازمان في الوجود. لا مترادفان في الحقيقة والمعنی . ولقوة 
ارتباط كل منهما بالآخرء GB‏ جد أحدهما منفرداً فى نص من 
النصوص»› لا يمكننا at‏ نتصوره وحده فیکون الآخر داخلا a‏ علی سبیل 
التلازم والارتباط وتحقيق الهدف المراد من كل منهما مجتمعين. 

وقد بيّن شيخ اك ابن تيمية - رحمه الله هذه الوجهة بقوله: (إذا 
قيل إن الإسلام والإيمان PLE‏ متلازمان» لم يلزم أن يكون أحدهما هو 
الآخرء كالروح والبدن. فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن 
حيّ إلا مع الروحء وليس أحدهما الآخرء فالإيمان کالروح» SL‏ قائم 
بالروح» ومتصل بالبدن» والاسلام کالبدن ولا يكون البدن حیّا إلا مع 
الروح بمعنى أنّهما متلازمان» لا أن مسمّى أحدهما هو الآخر. وإسلام 
المنافقين كيدن الميت» جسد بلا روح» فما من بدنٍ حي إلا وفيه روح 
ولكن الأرواح متنوعة. . ۲)۰. 

وهذا الراي في نظري آسلم. وارجه. BY‏ النصوص تدل على ذلك 
دلالة واضحة والقول به يُعتبر جمعاً بين الاراء التي تم ذكرهاء SY‏ غاية 
ما يقال للتقریب بين الاراء المختلفة: Sf‏ مَّن قال بالترادف» انما JE‏ مبالغة 
منه في قوة ارتباط الاسلام والایمان کل منهما بالآخرء حتی لكأنّهما شيىء 
واحد. ومن قال OL‏ الاسلام الكلمة» والایمان العمل» فإنَّه لم يُرد الكلمة 
مجردة عن توابعها المذکورة في حديث جبريل» وانما آرادها مع توايعهاء 
iil,‏ حقيقة شرعية للاسلام» تختلف عن الحقيقة الشرعية للإيمان الواردة في 
حديث جبريل وهي أعمال القلب» ولم یرد Lgl‏ متغايران» بحيث يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر في الاعتبار الشرعي. وعليه OB‏ هذا الرأي أجمع 
للنظرتين» وأبعد عن التعبيرات التي قد وهم اعتقاداً لم يقصده السلفء 
وهو إنكار الحقيقة الشرعية المستقلة على الرأي الأولء وئوهم التغاير بينهما 


)0 اين تيمية » المصدر السابق 2 YAY‏ 


على الرأي الثاني مما يؤدي إلى إنكار النصوص الشرعية الواردة في بیان 
المذهب السليم الذي نحن بصدد سياقه . 

أما آية الحجرات السالفة الذكر وهي قوله تعالى: «ثل i‏ توم وا ول 
۳ متا فان تفسير أصحاب الرأي الأول لها آصح» ay‏ نفی آن 91 
الایمان قد دخل قلوبهم نفیاً قاطعاء فیکون الاسلام الوارد في الاية المقصود 
an‏ الحقيقة اللغوية لا الشرعية. 

Lil‏ التصوص التي هي مناط الاستدلال لهذا الرأي الاخیر - وهو القول 
بالتلازم بين الاسلام والایمان مع افتراق اسمیهما - فحدیث جبریل المشهور» 
وحدیث وفد عبد القیس. 

Ll‏ حديث جبریل» فقد رواه عبدالله بن عمر عن أبيه أمير الممنین 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: بینما نحن عند رسول الله BE‏ ذات 
یوم إذ طلع علینا رجل» شدید بياض الثياب» شدید سواد الشعرء لا ری 
عليه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد. حتی جلس إلى النبيّ يك فأسند ركبتّيه 
إلى از SS‏ ووضع كفيه على yd sed‏ 6 وقال: oe ly»‏ أخبرني عن 
الاسلام)» فقال رسول الله 256 : «الإسلام أن تشهد of‏ لا له الا الله Shy‏ 
محمداً رسول الّه. وتقیم الصلاة. وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان. وتحج 
cco‏ إن استطعت إليه سبیلاا قال: «صدقت». قال: فعجبنا له يسأله 
ویصلقه . 

قال: «فأخبرني عن الایمان»» قال: «آن تؤمن با وملائكتهء وکتبه 
ورسله» والیوم الآخرء وتومن بالقدر خیره وشرّهاء قال: «صدقت». قال: 
«فأخبرني عن الإحسان». . .“. 


وأما حديث وفد Ls‏ القیس فرواه مسلم في صحیحه» عن ابن 
ص۱0۷ or‏ البخاري مع شرحه فتح الياري. جا ص۱۱۶ 15 المطبعة 


السلقية . 


۳۹ 


عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله BE‏ 
فقالوا: يا رسول اللهء EL‏ هذا الحيّ من ربيعةء بيننا وبينك US‏ مضرء 
فلا نخلص إليك إلا في شهر حرامء L503‏ بأمر نعمل به» وندعوا إليه 
من وراءناء قال: «آمركم بأربعء وأنهاكم عن أربعء الإيمان با ثم 
فسرها لهم فقال: شهادة أن لا له إلا الله Sly‏ محمداً رسول اش وإقام 
الصلات وإيتاء اللزكاةء وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن 


Ve, 1 . أربع‎ 


وَوَجْه الاستدلال بهذين الحديثين: Of‏ النبی BE‏ فرّق بين الاسلام 
والإيمان في حديث جبریل» فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان 
الاعتقاد الباطن وهذا يدل على اختلافهما من حيث الحقيقة الشرعية. ودفعا 
لتوهم التباين بينهما فقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به 
الإسلام في حديث جبريل لتكون على علم بالتلازم في الوجودء مع افتراق 
الاسم وقد تقدّم تشبيههما بالشهادتين. 


ودفعاً لتوقم التعارض بين الحديثينء فقد جمع السلف بينهما ‏ على 
dT‏ الإيمان والإسلام إذا 153 مجتمعین» كما في حديث جبریل» فان يراد 
من كل منهما غير ما يراد من الآخرء فيراد من الإيمان ما في القلب» من 
الإيمان بالله وملائكته... إلى آخر ما ذکر في الحديث. ويراد بالإسلام 
الشهادتان بتوابعهما من الأعمال الظاهرة. وإذا ذکر أحدهما مجرداً عن الآخر 
دخل الآخر فيه» كما في حديث وقد عبد القيس. 

قال أبو عمرو بن الصلاح في كلامه على حديث جبريل: قوله HE‏ 
(الرسلام أن تشهد of‏ لا اله إلا اف وأنَّ محمدا رسول الله وتفیم الصلاف 
SPI‏ الز کات وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 
والایمان آن تومن ody‏ وملائکته. وکتبه ورسله» واليوم الآخرء وتومن 
بالقدر خير وشزه». قال: هذا بیان لأصل الایمان وهو التصدیق الباطن» 


)\( صحیح مسلم» مع شرحه للنووي» ج۱ ص۰۱۸۲. 
۳۷ 


وبيان لأصل الإسلامء وهو الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم الاسلام في 
الظاهر ثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاةء al‏ والحج» 
والصومء لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه - 
وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم Sf‏ اسم الإيمان يتناول 
ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر الطاعات» لكونها ثمرات 
للتصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. 
Ligh,‏ فسر BE‏ الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين: والصلاة 
والزكاة»ء وصوم رمضانء وإعطاء الحُمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة» أو بدل فريضة OV‏ اسم الشيء 
مطلقاً يُطلق على الكامل منه. ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء 
ولذلك جاز نفيه عنه في قوله 5: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن؟. واسم الإسلام يتناول أيضاً ماهو أصل الإيمان» وهو التصديق 
الباطن ويتناول أصل الطاعات» Sb‏ ذلك كله استسلامء قال: فخرج مما 
ذكرنا وحققنا أنَّ الإيمان والإسلام يجتمعان» ويفترقان» Sly‏ كل مؤمن 
مسلمء ولیس كل مسلم مؤمناًء قال: وهذا تحقيق وافر بين متفرقات 
نصوص الكتاب والستة الواردة في الإيمان والإسلام» التي طالما غلط فيها 
الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من pal‏ الحديث 
وغیرهم(۱) ا 


SET وار‎ Oar 
نصوص الكتاب والستةء التي استدل بها كل فريق. أما ما ذكره من‎ 
السئّة يقولون: الات ده‎ fal الجمهور من‎ 
مومن فلقائل أن يقول: كيف تثبت هذا القول على سبيل الاقرار» وأنت‎ 
By ذکرت في التحقیق السابق أنه لا يمكن أن یوجد إسلام بدون إيمان» إذ لا‎ 
للمسلم من إيمان به يصح إسلامه؟ قلت: هذا صحيحء ولكنه لا يتنافى مع‎ 


)۱( نقلاً عن : التووي محي الدين يحيى بن شرف شرح صحيح مسلمء جا ص۱۶۷ = 
11۸ 


۳۸ 


ما ذكره ابن الصلاح هنا. إذ أننا نظرنا إليه بنظرتين» فإذا نظرنا إليه من 
الناحية الشرعية المعتبرة» ارتسم آمامنا القول الأول» إذ من الناحية الشرعية 
لا يمكن أن يوجد إسلام بدون ایمان فالإسلام المعتبر لا de‏ معه من إيمان 
رص مج حة . 1 


أما هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح فيمكن أنه يقصد أنَّ كل مؤمن 
كامل الإيمان فهو مسلم. LA‏ المؤمن العاصي BL‏ ناقص الایمان فلا 
یُحطی الاسم الكامل إلا بقید. أو يقال أنه مسلم ولا يقال مؤمنء OY‏ 
الاطلاق لا یکون الا للکامل منه فحیتتذٍ یکون مسلماً ولیس Lage‏ بمعنی أنه 
ليس کامل الایمان SEY‏ لا إيمان معه البتة. 


وقد يراد به المعنى اللغوي للوسلامء والمعاملة الظاهرة من قبلنا cd‏ 
ادعى ذلك» ففي اللغة اسم المسلم يُطلق على المنافق الذي يذعي 
الإسلام» ولنا أن نعامله في الظاهر Gh‏ مسلمء فمّن أسلم بظاهره دون 
باطنه فهو منافق يُقبل منه ما أظهر من إسلامء لأننا لم نؤمّر GAL‏ عن 
قلوب الناس والنفاذ إلى ما 35 فيها cad‏ ثم اعتبار ما أخفاه في قلبه 
تکلّه إلى الله سبحانه وتعالى» AV‏ هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدون وكلا المعتيين صحيح . لكن الظاهر of‏ ابن الصلاح قصد الأول 
منهما . 


Ul‏ قوله: §f‏ الطاعات ثمرات التصدیق الباطن» Ol‏ يقصد الایمان في 
القلب» فإنّه يُوجب ويقتضي القیام بالاعمال الظاهرة» التي هي لوازم له» إذ 
لا يُعقل وجود الملزوم بدون اللازم» فانتفاء اللازم دلیل على عدم الملزوم 
أو ضعفهء وحينئذٍ فكل نقص يقع في الأعمال الظاهرة نما هو انعكاس 
لنقص الایمان الباطن» والا فمن الممتنم أن یکون قد حصل له الإقرار» 
Coll,‏ والانقیاد باطناً» ولا يحصل أثر ذلك في الظاهر مع القدرة cade‏ لا 
ST‏ الایمان الباطن قد یکون سببآء وقد یکون الایمان الباطن GE‏ كاملاً وهي 
5 توجدء كما قالت المرجثة. ومن أدلة هذا الراي أيضاًء أن الله قد جعل 
ضد الإسلام والإيمان clot,‏ فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنىء 

۳۹ 


aS (gen CS له‎ a 


ما كان قدفها Olas Lily‏ سبحانة: 9 كت دور 
اح 4 وقال: یامن پالکتر yar aod Aly 6 KK‏ وعلى مشل هذا 

أخير رسول الله ie‏ عن الإيمان 0 من صنف واحد» كما في حديث 
وفد عبد القيس المتقدم» مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما A‏ 
رسول الله 26 قال: cc‏ الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله الا ال Shy‏ 
محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة» وحج البیت وصوم 
رمضان» وفي رواية «وصيام رمضان وحج البيت». 

فدل ذلك على al‏ لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر 
إلا بإيمان باطن. GL‏ الإيمان والعمل قرينانء لا ينفع أحدهما بدون 
صاحبه . 

وهكذا يتبيّن لنا أن هذا الرأي هو الصحيح الذي ينبغي أن يقال» 
والذي عليه تجتمع آراء السلف. OY‏ الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظيّ 
dt, pt aes pees ee‏ الإيمان لا 
قيمة له إذا لم د يشفع بالعمل. وكلهم يقول بنقصان الويمان إذا قصر في 
العمل وزيادته حتی درجة الكمالء إذا حافظ الإنسان على جميع المأمورات 
واجتنب كافة المنهيات» وتوخى الإحسان والدقة في ذلك . 


)١(‏ آل عمران: 5لا. 
(؟) آل عمران: ۷۰. 


الفصل الثالث 


زيادة الإيمان ونقصه 


هذه المسألة هي محور خلاف بين ا الإسلامية» فكل فرقة منها 
بئت ث iol,‏ في الایمان على أساس أن ر ينتج القول aol JL‏ والنقصان» أو 
عدمهماء كما سيتبيّن ذلك أثناء بسطنا في مواضعها إن شاء الله . 


وبیت القصيد في هذا الفصل» 6 هو بيان المذهب الذي ارتضاه السلف 
رحمهم الب في هذه المسألت فأقول وبالله التوفیق : 


إن السلف رحمهم الله تعالی» بعد أن أجمعوا على القول بركنية العمل 
في الإيمان» نظروا إلى الأمر الواقع» فرأوا الناس على درجات من التفاوت 
في الاعمال إذ لا يمكنهم التساوي في الإتيان بها على الوجه المطلوب 
وذلك لتفاوت استعداداتهم في تقبل ما يصل إليهم من التكاليف. فمنهم من 
بلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ الأوامر التشريعية» واجتناب جميع 
المنهيات» التي نهى عنها الشارع الحکیم. فهو بهذا تقبّل التشريع الرّباني» 
مصدّقاً بقلبه تصديقاً جازم فأنتج العملء دون تفريط. ثم al‏ لم يقف عند 
هذا الحد بل طفق يتشد درجة أكمل» فحرص على المحافظة على الإتيان 
بطاعات ES‏ الشارع على الإتيان بها استحباباً لا إيجابء كإماطة الأذى عن 
الطریق» والتصدق على col gall‏ ومواساة fal‏ المصائب والمنکوبین» ونحو 
ذلك من مكارم الأخلاق وصالح الأعمال. 


وصنف آخر شارك هؤلاء فى الإتيان بسائر الأوام واجتناب كافة 


£\ 


المنهيات» إلا آنه اقتصر عليها ولم يتعدّها إلى ما سواها من النوافل وثالث 
تقبّل التشريع وصدّق بهء إلا أنّه قصر في الاتیان ببعض الواجبات تهاون 
وقادته شهوته الجامحة إلى ارتكاب بعض المحرّمات. 

فهؤلاء آصناف ثلاثة» على درجات متباينة من الاجتهاد في استقصاء 
متطلبات الإيمان. وهذا أمر واقع محسوس لا يملك أحد انکاره. ولا 
يستطيع عاقل أن يساوي بين الأول والأخيرء والتفاوت بينهما أوضح وأجلى 
من أن يُدَلّلَ عليه بدليل. هكذا تفص السلف في هذا الأمر المحسوس 
وعليه بنوا رأيهم في الإيمان فأجمعوا على القول بزيادته ونقصانه وتفاضل 
أهله فيه. 


فمن آتی بجميع ما آمره الله به من الأقوال والأعمال» واجتنب جميع 
ما أمر باجتنابه متهاء كان أكمل إيماناً مِمّن فرط في شيء من ذلك . وعليه 
Ob‏ إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أكمل من إيمان معاويةء كما BL‏ 
الرسول BB‏ أكمل الأمّة إيماناء بل أكمل البشرية كلّها. 
واعتقاده(۱؟ ومتهم الإمام مالك بن eel‏ رضى الله cue‏ إلا al‏ هناك قولاً 
آخر يُروى عنه وهو ST‏ الایمان يزيدء Lol‏ النقصان فتوقف cad‏ فلم یجزم 
اھ أن التصدیق بالله تعالی وبرسوله و لا ينقصء BY‏ إذا نقص صار 

خشية أن يتأوّل عليه موافقة الخوارج الذين یکفرون أهل المعاصى من 

المؤمنين بالذنوب . 


)\( انظر: كتاب الإيمان لابن tied‏ ص185. 
OO)‏ التووي. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم» جا ص۱8۹ 
ط المطبعة المصرية ومکتبتها. 
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وقد يكون السبب الذي دفع الإمام مالكاً إلى هذا الرأي ‏ على فرض 
صحة نسبته إليه ‏ هو OF‏ القرآن الكريم نما صرّح بالزيادة ولم يتعرّض 
للنقصان. 


ولكن الأليّق بمسلك مالك الرواية الأخرى التى یوافق فيها السلف OY‏ 
الشُبّه التي ذكرها الإمام النووي تؤدي إلى القول A,‏ يقصد بالإيمان التصديق 
فقطء وهذا ما لم يقله الإمام مالك بل المعروف عنه قوله بما قال به 
السلف من Of‏ الإيمان قول واعتقاد وعمل وقد تقدّم ذلك. كما OF‏ الرواية 
الأخرى التي تذكر عنه موافقته للسلف أقوى وأشهر من حيث UST‏ توافق 
مبدأه المعروف عنه. وقد ذكر هذه الرواية الإمام النووي أيضاً عن عبدالرزاق 
قال: سمعت من أدركتٌ من شيوخناء وآصحابنا» سفيان الثوري» ومالك بن 
أنسء وعبیداله بن عمرء والأوزاعي» ومعمر بن راشد» وابن جريجء 
وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وهذا قول ابن 
مسعود» وحذيفة» والنخعي والحسن البصريء» وعطاءء وطاوس 


ومجاهد» وعبدالله بن المبارك“ . 


كما ذكر هذا القول عن مالك أيضاً الإمام أحمد في كتاب ME‏ 
وقد ثبت bd‏ الزيادة والنقصان من الإيمان عن الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولم یعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة: 
عن حمّاد بن سلم عن أبي جعفرء عن جله عمير بن حبيب الخطمي؛ 
وهو من أصحاب رسول الله BE‏ قال: «الإيمان يزيد وينقص»»ء قيل له: 
«وما زيادته وما نقصانه؟» قال: «إذا ذكرنا الله وحمدناه» وسيّحناه فتلك 
زیادته» وإذا أغفلنا ونسينا فتلك leat‏ 


)١(‏ النووي» محي الدين يحيى بن شرف شرح صحيح مسلم جا ص۰۱۲ ط المطبعة 
المصرية ومکتبتها . 

(۲) ابن حنبل» أحمد بن محمدء کتاب CE‏ ص۰۷۱ ط المطبعة السلفية سنة ٩۱۳ه.‏ 

(۳) ابن تيميةء أحمد بن عبدالحلیی کتاب الإيمان» ص۰۱۸ دمشق. المکتب الاسلامي 
للطباعة والنشر. وانظر: كتاب الایمان لابن أبي شيبة» جلا حديث رقم VE‏ 


ty 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: (الإيمان يريد ویر 
وقال: Of)‏ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن 
يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان 
Wy f 5‏ 


فهذه أقوال وردّت عن الصحابة رضوان الله عليهم واضحة الدلالة 
منطوقاً ومفهوماً على أنّهم كانوا يعتقدون زيادة الإيمان ونقصهء ولا شك 
هم أعلم بدلاتل النصوص الشرعية وأكثر فهماً لهاء وإنما نحن عالة عليهم 
وعلى من اقتفى أثرهم من سلف هذه الأمّة الذين لم يحيدوا قيد أنملة عن 
دلائل النصوص الشرعية المتمثلة في الكتاب والسئة. ومن أبرز عبارات 
السلف قي هذا الموضوع ما زؤاة البخاري فى صحیحه عن الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه من AT‏ کتب إلى عدي بن عدي: SY)‏ 
للایمان فراتضاً وشرائعا» وحدوداً وتا فحن استکملها استکمل الایمات 
ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان. فان آعش فسأبيّنها لکم حتی تعملوا 
بهاء وإن i‏ فما أنا على صحبتكم OC eas oes‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن مالك بن دينار قوله: (الإيمان 
يبدو في القلب ضعيقاً ضتیلاً كالبقلة» فإن صاحبة تعاهده فسقاه بالعلوم 
النافعة والأعمال الصالحةء وأماط عنه الدغل» وما يضعفه ويوهنهء أوشك 
أن ينمو ويزدادء ويصير له أصل وفروع وثمرة وظلّ إلى ما لا يتناهى حتى 
يصير أمثال الجبال. وان صاحبه أهمله ولم یتعاهده جاءه عنز فنتقهاء أو 
صبي فذهب بها أو أكثر عليها الدغل فأضعفهاء أو أهلكهاء أو أيبسهاء 
كذلك POLI‏ 


)۱( المصدر نقفسة . 

۳( البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح اليخاري مع الشرح» كتاب الإيمان» جا 
ص46 ط المطبعة السلفية . 

)£( ابن تیمیة » كتاب الإيمان. ص۱۸۸ . 


٤٤ 


والآثار الواردة في هذا المعنى عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف من 
بعدهم كثيرة» كلها تنطق بانهم یجمعون على رأي واحد هو القول بزيادة 
الإيمان ونقصه من عذة وجوه ذکرها الامام ابن تيمية فى كتاب الإيمان 
وهي : 


الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإنّه وان وجب على جميع 
الخلق الإيمان dil‏ ورسولهء ووجب على كل tel‏ التزام ما يأمر به 
رسولهم Sheree‏ فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد 
نزول القران كله» ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصّل 
مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» فمّن عرف 
القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصّل بذلك ما لا يلزم 
غيره. ولو آمن الرجل Gl‏ وبالرسول باطناً Lats‏ ثم مات قبل 
أن يعرف شرائع الذین مات مؤمناً بما وجب عليه من الایمان؛ 
وليس ما وجب عليه ولا وقع منه مثل إيمان مّن عرف الشرائع 
فآمن بها وعمل بها. بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاًء فان ما 
وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل. 
وقوله تعالى: الوم ST IST‏ وين" أي في التشريع بالأمر 
والنهىء لا OT‏ كل واحد من UM‏ وجب عليه ما يجب على سائر الأمّة وأنّه 
فعل ذلك» بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل. 


الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. فمّن طلب ple‏ التفصيل 
وعمل ca‏ فإيمانه أكمل ممّن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقرٌ به 
ولم يعمل بذلك كله. وهذا المقرٌ المقصّر في العمل» إن اعترف 
بذنبه وكان [HE‏ من عقوبة ربّه على ترك العمل أكمل إيماناً ممّن 
لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول BE‏ ولا عمل بذلك» ولا هو 
خائف أن يُعاقب بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به 


." المائدة:‎ )١( 


fo 


الرسول BE‏ مع أنه مقر بنبوّته باطتاً وظاهراًء فكل ما علم القلب 
بما أخبر به الرسول BE‏ فصدّقهء وما أمر به فالتزمه كان ذلك 
زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه إقرار 
عام والتزام. وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن 
بهاء كان إيمانه أكمل he‏ لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها 
LLU‏ مجملاً أو عرف يعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة 
بأسماء الله تعالی» وصفاته كان إيمانه به أكمل. 


أنّ العلم والتصديق نفسهء يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. 
كما Sot Gf‏ الظاهر بالشیء الواحدء مثل رؤية الناس للهلال 
وان اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتمّ من بعضء وكذلك 
سماع الصوت الواحد» وشم م الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد 
من الطعام فكذلك معرفة القلب وتصدیقه » يتفاضل آعظم من 
ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التى otk‏ بها من معانی آسماء 
الرت وکلامه یتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في 
معرفة غیرها. 

di‏ التصدیق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصدیق الذي لا 
یستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه» أكمل من العلم 
الذي لا يعمل به . وإذا كان شخصان یعلمان Sf‏ الله حق» ورسوله 
حق 4 والجتة حق » والنار (o>‏ وهذا علمه أوجب له محبه الله 
وخشیته» والرغبة في الجنةت والهرب من النان والآخر dole‏ لم 


يوجب له ذلك فعلم الأول أكمل. SU‏ قوة المسبب دل على قوة 


السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 

طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. فإذا لم يحصل 

اللازم» دل على ضعف الملزوم ولهذا قال BE Ell‏ «ليس 

المُخيّر كالمعاين». OB‏ موسى Ae‏ السلام US‏ أخبره ربّه OF‏ قومه 

عبدوا العجل» لم یلق الألواح قلمًا رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس 
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الثالث : 


ذلك لشك موسى عليه السلام في خبر الله لكن المخبّر وان جزم 
بصدق المخبرء فقد لا یتصور المخبّر cay‏ ون كان مصلفاً به. 
ومعلوم أنه عند المعاینة» يحصل له من تصور المخبّر به ما لم 
يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

df‏ أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى 
ورجائه» وتخو ذلك» هی كلها من الایمان كما دل على ذلك 
الکتاب Lull,‏ واتقاق السلف» وهذه یتفاضل الئاس فيها تفاضلاً 
عظیماً 


أن الأعمال الظاهرة مع الباطنةء هي Lad‏ من الإيمانء والناس 
ان قله نا ار رازه بسك زا یکین فان 
care‏ أكمل Glo gis‏ به وغفل عنهء Gb‏ الغفلة تضاد كمال 
العلمء والتصديقء والذكرء والاستحضار يكمل العلم اليقين . 
ولهذا قال عمير بن حبيب كما تقدَّم: (إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادتهء وإذا أغفلنا ونسينا وضيّعنا فتلك نقصانه) . 


HE ومُنكراً لأمور لا يعلم أنَّ الرسول‎ List الإنسان قد يكون‎ St 
آخبر بهاء وأمر بهاء ولو علم ذلك لم یکذب ولم ينكر» بل‎ 
لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع‎ GL قلبه جازم‎ 
الآية أو الحدیت أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناهء أو يظهر له‎ 
ب ويعرف ما‎ LASs ذلك بوجه من الوجوه» فيصدّق بما كان‎ 
كان مُنكراء وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه‎ 
ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً. وهذا وإن أشبّه المجمل‎ 
والمفصل لكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق لشي: من‎ 
التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيءٍ من ذلك» فيأتيه التفصيل بعد‎ 
الإجمال على قلب ساذج. وأما كثير من الناس»ء بل من أهل‎ 
العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل آمور كثيرة تخالف‎ 


¥ 


الخامس 


السادس 


الثامن : 


ما جاء به الرسول BE‏ وهم لا يعرفون UT‏ تخالف» فإذا عرفوا 
رجعوا. وكل مَن ابتدع في الذین قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً 
أخطأ cad‏ وهو مؤمن بالرسول BE‏ أو عرف ما قاله وآمن بهء 
لم يعدل عنه» هو من هذا الباب. وكل مبتیع قصد متابعة 
الرسول HB‏ فهو من هذا الباب. فمّن علم ما جاء به 
الرسول BE‏ وعمل به. آکمل ممّن Lest‏ ذلك» ومن pte‏ 
الصواب بعد الخطأء وعمل به فهو آکمل ممّن لم يكن WIS‏ 
اه . (بشيء من الاختصار). 


وبعد هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن dg Reve‏ التي يزيد 
الإيمان وينقص بهاء آعود فأقول S|‏ السلف جميعاً ما تقدّم ذكره منهم والإمام 
آحمد بن حنبل» والشافعي» والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه» gly‏ عبيد 
القاسم بن سلام» وداود بن عليء والطبريء جميعهم يقولون Sf‏ الإيمان يزيد 
وینقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي”'' وقد قالوا هذا القول وجزموا 
باعتقاده» مستندين كعادتهم إلى نصوص الوحيين الکتاب والسئّة. 

أما الزيادة فنطق بها القرآن الكريم في آيات كثيرة ذكر بعضاً منها 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في مستهل كتاب الإيمان من صحيحه. 
فمنها قوله تعالى: 9وَإدًا WS Ae SAC‏ كن JAS‏ يح ادن هزوم 
ای وقال سبحانه SEAN Tl call Ap: des‏ فى ind Oh‏ 
لافنا یسا م َم تیمک وقال سبحانه وتعالی: کم Sal RE‏ لیا 
ذكر PREY HG Ae 0 EE 5 reat 278 ain‏ وقال تعالى: 
« لسن ES‏ وا آلککب رید ان اا ge‏ وقال fe‏ وجل: ادن 


۱۹۸ - ۱٩۳ص‎ Led انظر: کتاب الایمان لابن‎ )١( 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية للشیخ محمد بن أحمد السفاريني؛ ج١‏ ص۱. 
(۳) التوبة: AYE‏ 

(8) الفتح: 4. 

() الانفال: ۲. 

(5) المدثر: ۳۱. 


1۸ 


34 مج‎ ASG ALG 


IG‏ لهم لتاس A‏ الاس قد ies‏ لم URE AS AEE‏ إلى غير 
ذلك من الایات المصرّحة بالزيادة . فهذه أدلة السلف من القرآن الكريم على 
OI‏ الإيمان يزيد بصريح اللفظ» كما أنّها تدل عن طريق الالتزام على أنه 
ينقص › لأ الشيء الذي تعتريه الزيادة لا بد وأنّه ينقص» والا فلا معنى 
للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان. 

آما أدلتهم من السنّة المطهرة فكثيرة أيضاًء منها حديث أبي سعيد 
الخدري المتفق علیه. وفيه Ol‏ النبئ BE‏ أمر النساء بالتصدق وقال بعد 
ذلك: «ما رأيت ناقصات عقل ودين آذمب CHU‏ الرجل الحازم من 
إحداكن»ء 1515 «وما نقصان عقلنا ودیننا يا رسول SBE‏ قال: «آلیس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» فلن 2b‏ «بلى يا رسول اله»» قال: 
«فذلك من نقصان عقلها. e 13) gal‏ تصل ولم تصم؟» قُلنّ: 
«بلی»۰ قال: «فذلك من نقصان دینها»“ 


فهذا الحدیث يدل على أن یمان الرجل آکمل من یمان المرأة إذ 
المرأة يمر عليها أوقات لا تقيم فيها بعض الشعائر الدّينية والرجل مستمر في 
القيام بها دون انقطاع. أليس الرجل يزيد على المرأة بهذه المدة وأداء تلك 
الشعائر فيهاء مما يجعل إيمانه أكمل وأوفى . قد يقال: Of‏ هذا نقصان في 
التکالیف . وهذا صحيح ولكن الذي AS‏ بأمر فيمتثل» فهو زائد في الأجر 
على من لم يُكلّف بف لأنه لم یعمله» فلم یکسب آجره والزيادة في 
الإيمان» إنما تكون بالزيادة في العمل. ومن أدلة السلف Cal‏ قوله #6 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

قال الإمام النووي في بيان معنى هذا الحديث: (فالقول الصحيح الذي 
قاله المحققون Sf‏ معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من 


AVY آل عمران:‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


)1( مسلم» صحیح مسلم مع الشرح» ج۲ ص۰8۱ ط المطيعة المصرية. 
£4 


الألفاظ التي تطلّق على نفي الشيء ويراد نفي كماله)“. 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس آجمعین ٩۲»‏ والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة . 
ومن أشهر ما استدل به السلف من الأحاديث حديث شعب الإيمان 
المتفق على صحته وفيه: «الإيمان بضع وسئون أو بضع وسبعون شعبة 
فأعلاها قول لا إله إلا ام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”". فأخبر في 
هذا الحديث SL‏ الإيمان له أعلى وآدنی» وفي هذا إشارة إلى SF‏ مراتبها 


وتحت «باب تفاضل أهل الإيمان في الاعمال» ذكر الإمام البخاري ‏ 
«يدخل آهل الجنة الجنت وأهل النارٍ النان. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا مَن 
كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيخرجون منهاء قد اسودُوا فیلقون 
في نهر الحیا - أو الحياة» شك مالك فینبتون كما تنبت الحبة فى جانب 
السیل. ألم تر UAT‏ تخرج صفراء ملتویة». 

وقال الامام البخاري Lal‏ باب زيادة الإيمان ونقصائهى وقول الله 
تعالی: «وزدکهر هدی» SP‏ ال نا Cty‏ وقال: لو SI LIST‏ 
ديدي » فإذا ترك شيئاً من الکمال فهو ناقص. 

ثم ساق حديث أنس عن النبی 8B‏ قال: «يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار مَن قال لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


)۱( النووي» محي الدین یحیی بن شرف شرح صحیح مسلمء Yo‏ ص١اق‏ 15 المطبعة 
المصرية . 

)1( متفق عليه وقد ela‏ عند بيان حقيقة الإيمان. 

)£( البخاري» محمد بن إسماعيل › صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» Ve‏ ص "لل 
b‏ المطبعة السلفية. . 


وفي قلبه وزن ذرّة من خير؛ وفي رواية «من إيمان» مكان «من Pe‏ 


وقد ذكر ابن منده حديثاً ترجم له بقوله: ذکر خبر یدل علی أن 
الایمان ینقص حتی لا یبقی في قلب العبد مثقال حبة خردل. ثم ساق 
حدیث ابن مسعود الذي رواه مسلم وهو قوله 26: «ما من نب بعثه الله في 
مَة قبلي إلا كان له من al‏ حواریون وآصحاب. یأخذون بسئته ویقتدون 
coal‏ ثم ها تخلف من بعدهم خلوف پقولون ما لا ینعلون» ویفعلون ما 
لا يؤمرونء فمّن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. 
ومّن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

وأدلة السلف على زيادة الإيمان ونقصه كثيرة جداً ولكن من آشهرها 
ما ذكرت فأكتفي بذكره عن غيره ليكون مثالاً واضحاً لأدلتهم التي لم أذكر 
والتي مُلئت بها كتب السئّة. وجميعها صريح الدلالة منطوقاً ومفهوماً على 
صحة ما ذهب إليه السلف في هذا الموضوع الذي هو من أخطر ما بحث 
في مجال العقيدة ة الإسلامية إذ عليه يترتب جاتب مهم من حياة المسلم 
الذينية . إذ OF‏ المسلم إذا اطلع على ما قالته الفرق الاخری من أنَّ الایمان 
لا يزيد ولا ينقص OB‏ ذلك قد يؤدي به إلى التکاسل فلا يعمل بما أمر ولا 
ينتهى عما تهی عنه إذا أخذا هذا الرأي CLS‏ دون تمحيص وعرض على 
نصوص التشريع لِيتبيّن له الحق في ذلك والله المستعان. 


)1( المصدر السابق ص۱۰۳. 

(۲) ابن منده» محمد بن إسحاق بن محمد» کتاب الإيمان ورقة رقم 174 مصور بالمكعية 
المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة رقم 445. وانظر: صحيح مسلم مع شرحه 
للنووي» ج۲ Woe‏ 


اه 


الفصل الرابج 


مذهب السلف في مرتكب الكبيرة 


قبل البدء في بيان مذهب السلف في هذا الموضوع أرى من 
الضرورة بیان الفرق بين الصغائر والكبائرء فأقول diy‏ التوفيق: 

by‏ جماهير DY‏ من السلف والخلف» من جميع الطوائف قد 
ذهبوا إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر. وقد تظاهر على ذلك 
دلائل من الکتاب والسئّة» واستعمال سلف الأمّة وخلفها. ولا شك اه 
هذين الصنفين من المعاصي بينهما فارق لا يمكن انکاره» ولا شك 
أيضاً of‏ المخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيهء قبيحة جدأء بالنسبة إلى 
Ube‏ الباري جل جلاله» ولكن بعضها أعظم قبحاً من البعض الآخرء 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ما تكفره الصلوات الخمس» أو صوم 
رمضانء أو الحجء أو العمرت أو الوضوءء أو صوم عاشوراءء أو 
فعل الحسنة» أو غير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيحة المذكورة 
في مصادرهاء وإلى ما لا يكفره شىء من ذلك. فما يمكن تكفيره 
عدن هتم IGEN:‏ نير هن الصا Nay‏ مکی ayes‏ من الكبائر: 
ولكن هذا لا يخرج الصغائر عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» فإِنّه صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها JT‏ قبحاء ولكون 
تكفيرها سهلاً ميسوراً. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائرء فقد اختلف العلماء في 


oY 


ضبطها اختلافاً کثیر ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلمء وإليك 
عرضاً لهذه الاراء : 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما Si‏ قال: BLS‏ كل ذنب 
ختمه الله تعالى بتار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب. ونحو هذا عن 


وقال آخرون: هي ما آوعد الله عليه بنار» أو Jo‏ في الدنيا. 


وقال أبو حامد الغزالي في ضبط الكبيرة: Of‏ کل معصية يقدم المرء 
عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابها 
والمتجریء عليه اعتیاد فما أشعّر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو 
كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوی» 
ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العدالة» وليس هو بكبيرة. 


وقال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله الكبيرة ة كل ذنب كبر وعظم 
عظماً يصح معه أن يُطلق عليه اسم الکبیر» ووصف بكونه عظيماً 
على الإطلاق قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها إمارات منها إيجاب 
الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب 
ELT‏ ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاء ومنها اللعن» گلعن الله 
سبحانه وتعالى من غير منار الأرض 

وقال الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام ‏ رحمه الله : إذا أردت 
معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن JBI‏ مفاسد الكبائر 
فهى من الصغائرء وان ساوت آدنی مفاسد الكبائر أو ES)‏ عليه 
فهي من الكبائر. . . وقد ضبط بعض العلماء الکباثر بأنَّها كل ذنب 
رن به وعید. او ede‏ آو لعن. فعلی هذا كل ath‏ علم 
Of‏ مفسدته کمفسدة ما فرن به الوعید أو الحذ أو اللعن أو آکثر 
من مفسدته فهو کبيرة. ثم قال: والأؤلى أن تُضَبَط الكبيرة بما 

or 


| 


a 


بش بتهاون مرتکبها في دینه » إشعار أصغر الكبائر المنصوص 
عليها. 


5 - وقال الإمام gf‏ الحسن الواحدي المفسرء وغيره: الصحيح أن Joe‏ 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنّها 
کباثر» وأنواع بأنّها صغائرء وأنواع لم توصف» وهي مشتملة على 
صغائر وكبائر» والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من 
جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ALS‏ 
القدر» وساعة يوم الجمعة» وساعة إجابة الدعاء من الليل» واسم الله 
الأعظمء ونحو ذلك مما آخفی" والله أعلم. 
وهذه الآراء التي عرضها الإمام النووي ذكر بعضاً منها شارح العقيدة 

الطحاويةء ومال إلى القول برجحان الأول منها“ . كما ذكرها ‏ وعليها 

مزيد ‏ ابن القيم في مدارج السالكين”". ومهما يكن من تعدد الآراء حول 

التفریق بين الصغائر والكبائر OB‏ جميعها متقاربة» ومتداخلة» ولكنني Gol‏ 

pee المبداً الذي یجب آن یقرر وتعخل مقیاساً ما ورد عن عمر‎ bi 

رضي الله عنهم من أنه لا كبيرة مع استخفار» ولا صغيرة مع إصرار. ومعناه 
أن الكبيرة تُمحى بالاستغفار والصغيرة تكون كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو 
محمد بن عبدالسلام في حذ الاصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً 
پشعر بقلة مبالاته بدينه» إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك» قال: وكذلك إذا 
التعض ی ee‏ ريسيت و E‏ 
" الكبائر .٠‏ 


فالصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف» 


)1( النووي» شرح صحيح مسلمء Yo‏ ص86 285 ط المطيعة المصرية بدون تاريخ . 
۲ شرح العقيدة الطحاوية ص هه "ا د °„ 


(۳) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» ج١‏ ص۳۲۰ ل ۰۳۲۷ ط مطبعة السئّة المحمدية 
ستة ۱۳۷۵ھ - م. 


)£( النووي› شرح صحیح مسلم» Yo‏ ص۸1 ۔ AV‏ 
of‏ 


ما يلحقها بالكبائرء وقد يقترن بالكبيرة من الحیای والخوف» والوجل» ما 
يلحقها بالصغائر وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وعلى هذا فليس 
للكبائر عدد محدود 0 ورد عن الرسول BE‏ من مثل قول: «اجتنبوا 
السبع الموبقات. . “٠.‏ > وحديث أنس رضي الله عنه أن النبيّ #6 ل 
عن الكبائر فقال: «الشرك cdl,‏ وقتل النفس وعقوق الوالدین»۱. 
SS‏ 
الاطلاق» وإنما قرنت به بقية المعاصي المذكورة في الأحاديث على سبيل 
التشنيع» زجراً عن ارتكابهاء وإشعاراً بأنّها أكبر الكبائرء وإلا فيوجد في 
غيرها من الذنوب التي لم تذکر في الأحاديث على أنّها كبائرء يوجد فيها 
ما هو كبيرة. وما ذُكر مقروناً بوصف الكبيرة» أو أكبر الكبائرء فإنما 
وردت كذلك لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما 
كانت عليه الجاهلية. 


ويعد أن اتضح لنا الفرق بين هذين الصنفين من المعاصي» إليك 
مذهب السلف الذي قالوا به في حكم مرتكب الكبيرة: 

فقد ذهب السلف - عليهم رحمة الله إلى ST‏ مرتكب الكبيرة فاسق» 
ails‏ لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقهء ولا يخلد في النار في الآخرة» بل 
هو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عنه بفضله وكرمهء وأدخله الجنة» 
من أول وهلة. وان شاء علّبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة» فلا by‏ من دخول 
الجنة. فالعاصی معرّض لعقوبة الله تعالى» وعذابه. وتقريراً لمذهب السلف 
في هذا الأمرء قال الإمام الصابوني في رسالته «عقيدة السلف»: (ويعتقد 
آهل السئّة ST‏ المؤمن وان أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر وكبائر» Bb‏ لا يكفر 
بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص» 
ae‏ أمره إلى الله Je‏ وجل إن شاء عفا care‏ وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً 
غانما غير مُبتلى بالنارء ولا مُعاقب على ما ارتکبه» واكتسبهء ثم استصحبه 


(۲) المصدر نفسه. 


إلى يوم القيامة من الآثام» والأوزان Oly‏ شاء Maas lac)‏ وعدّبه مذة 
يعذاب النارء وإذا ade‏ لم يخلده ه فيهاء بل cael‏ وأخرجه منها ىل منها إلى نعيم 
)¥( 
als!‏ از 


وروی اللالكائي بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله al care‏ 
قال: (ولا يشهد على آهل القبلة بعمل Mab)‏ بجنة ولا نار» يرجو 
للصالح ويخاف على المسيء المذنب؛ ويرجو له رحمة الله. ومّن لقي الله 
له يجب فة لحان ا ين مضه Op ale‏ الله عز وجل يتوب 
عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. رن ad‏ وقد gal‏ عليه jo‏ 
ذلك الذنب في الدنيا فهو كثّارته» كما جاء الخبر عن رسول الله FE‏ ومّن 
لقيه مصر غير تايب من الذنوب. التي استوجب بها العقوبة» فأمره إلى الله 
عز ches‏ إن شاء cade‏ وان شاء غفر له. ومن ad‏ كافراً ade‏ ولم يغفر 
له( 


وفي تقریر هذه العقيدة أيضاً یقول الامام الطحاوي: (وأهل الكبائر من 
آمة محمد ge‏ فى النار لا او إذا ماتوا وهم موحدون. وان 
في هم 


)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب إسقاط جملة عفا عنه. 

(؟) الصابوني» أبو عثمان إسماعيل. عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة 
الرسائل النبَویّت جا ص۱۲۶ - ۰۱۲۵ بيروت» ط محمد أمين دمج سنة 
۷۰( 

)1( هكذا في الاصل المصور عن النسخة الخطية» ولعل الصواب یعملونه. 

)4( هكذا في الأصلء ولعله یوجد نقص في PASI‏ فیکون وهو تایب أو AF‏ الصحیح 
تائباً بالتصب على الحال. 

۰4۳ - ٤٤ص اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري شرح السنن‎ (o) 
LEN مخطوط مصور بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة تحت رقم‎ 

10( قوله: ial)‏ محمد) تخصیصه Ul‏ محمد pg BE‏ منه SE‏ أهل الکباثر من غير امه 
محمد 25 قبل نسخ تلك الشرائع به حکمهم مخالف لاهل الکبائر من tal‏ محمد 
وفي ذاك نظرء Op‏ النبئ ol‏ أله: : «یخرج من النار مّن كان في قلبه مثقال WS‏ 
من إيمان» متفق عليه . ولم (UL axel yar‏ بل ذكر الإيمان lies‏ فتأملهء ولیس 
في بعض النسخ ذكر الأمّة. انظر: شرح الطحاوية» ص۳۵۵. 


٦ 


يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله “Vg dle‏ وهم في مشيئته وحكمهء إن شاء 
غفر لهمء وعفا عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه: RESP‏ ما دون 
as‏ لِمَن PEAS‏ وان شاء عذّبهم في النار بعدلهء ثم يخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعتهء ثم يبعثهم الله إلى جنته). 

هکذا يتقرر مذهب السلف. فالمذنب إن تاب قتوبته مقبولة»ء وان مات 
ولم Ca‏ فأمره مفوّض إلى call‏ إن شاء عّبه بعدلِه» وان شاء Lic‏ عنه 
بفضله. لکن حتی إن Ob OLE‏ تعذیبه یختلف تماماً عن تعذّیب الکافر فهو 
نما Gi‏ لیطهر من UW‏ التي ارتکبها. وقد ذکر الصابوني الفرق بين 
العذابین عن شيخه سهل بن محمد حيث قال: (وکان شیخنا سهل بن محمد 
- رحمه اله یقول: المومن المذنب» وان dd‏ بالنار is‏ لا تلقن فیها 
إلقاء الكفارء ولا يبقى فيها بقاء الکفار» ولا یشقی فيها شقاء الکنار . 


ومعتی ذلك ST‏ الکافر یسب على وجهه إلى النار» ویلقی فیها 
منکوساً في السلاسل والإغلالء والأنکال الثقال. والمومن المذنب إذا 
ابِتُلِي بالنار 6 یدخل النار كما یدخل المجرم في الدنیا السجن» على 
الرّجل من غير إلقاء وتتکیس. ومعنی قوله: «لا یبتی في النار بقاء الکافر» 
SI‏ الکافر يُحرّق بدنه كله كلما نضج جلده بدّل جلداً غیره» لیذوق 
العذاب» كما at‏ الله في abs‏ في فوله: Sal Bd‏ گنروا Sa GG‏ 
لي 6 SG WE OR Oe A cos OE‏ زک Se Al‏ 
tS he‏ @4 وأما المزمنون فلا تلفح وجوههم النار» ولا تحرق 
أعضاء السجود منهم إذ حرّم الله أعضاء (سجوده)". ومعنى قوله: 


(۱) لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين» كان أَوْلىء gt SY‏ عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافرء وإنما اكتفى بالمعرفة الجهم. وقوله مردود باطل. انظر: المصدر نقسه ص۳6۷ 

۰۱۱۰ GEA التساء:‎ )9( 

)1( الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامةء العقيدة الطحاوية مع الشرح» ص۳۵ - 
۰ ط۳. ط المكتب الاسلامي للطباعة والنشر. 

OF التساء:‎ (£) 

)0( هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب «أعضاء سجودهم». 


۷ 


ولا يبقى في الثار ب at eae ela,‏ 0 فيهاء ولا يخرج منها ید 

A. as 3 EY‏ شقاء الکفاره SF‏ الكفار ييأسون فيها 
من رحمة الله » ولا يرجون راحه بحال» وأما المؤمنون قلا ينقطع طمعهم 
من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنةء wey‏ خلقوا لها 
وخلقت لهمء فضلاً من الله Uday‏ اه. 

هذا هو حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق بمصيره في الآخرة» بقي 
أن نعرف ما له وما عليهء بالنسبة لأحكام الدنياء فلا يجوز لنا أن نسلبه 
اسم الإيمان USL‏ بل نقول: a]‏ مؤمن بایمانه. فاسق بکبیرته» ويستحق 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : (والتحقيق أن يقال: al‏ مؤمن 
ناقص الاپمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بکبیرته. ولا یعطی الاسم المطلق» 
واسم الایمان یتناوله فیما آمر الله به ورسوله DY‏ ذلك إيجاب علیه 
وتحريم cate‏ وهو لازم له كما يلزمه غيره. وعلى chia‏ فالخطاب 
بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف» يدخل فيه المؤمن lim‏ ويدخل فيه 
المناقق في أحكامه الظاهرة وان كان في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النارء وهو في الباطن ینفی عنه الإسلام» والإيمان» وفي الظاهر ex‏ له 
الإسلامء والإيمان الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلمواء ولم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهمء لكن معهم جزء من الایمان وإسلام يُثابون عليهء ثم 
قد يكونون مفرّطين lad‏ فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يُعاقبون 
عليه امل et‏ كن يُعاقبونٍ على ترك ان وهزلاه كالأعراب 
به باطناً ee‏ 


هكذا قال السلف - رحمهم الله في مرتكب الكبيرة» إذ آنه إنسان 


)١(‏ الصابوني» المصدر المذكور Lal‏ ص۱۲۵ 
(؟) ابن تيمية» المصدر المذكور آنفاً ص ۲۰۲. 


oA 


معرّض لوساوس الشيطان» ومائل إلى الهوى والشهوات بطبيعته فان هو 
أخطأ بارتكاب كبيرة» فتكفيره ليس Lal‏ سهلا» يمكن الحكم به لأول بادرة 

من الجرائم» أو حتى إن أصبح ارتكاب المحرّمات الكبيرة سجية لهء فان ما 
في قلبه من إصرار واستحلال أو عدمهما أمر خاف عليناء وقد يؤنبه ضميره 
بعد ارتکابها ويتحرك الایمان في قلبه فيندم » ولكن لضعف إيمانه MS‏ تخا 
عليه الشیطان مرة أخرى» فیوقعه في حبائله. وهكذا دواليك. حتی Ol‏ من 
رآه یظنه انسلخ من ایمانه US‏ ورضي بعبادة الشیطان والأمر غير ذلك. 


والسلف - رحمهم الله إنما آجمعوا على القول بتکفیر من ارتکب 
محرّماء معلوماً تحریمه من الدّين بالضرورة» مستجلاً لهء OY‏ في ذلك 
مكابرة وتكذيباً صريحاً لله تعالى» ولرسوله BB‏ وذلك ولا شك كفر بواح 

وبعد عرضنا لمذهب السلف في مرتكب الكبيرة إليك أبرز أدلتهم Lal‏ 
ذهبوا إليه: 

أما o‏ القرآن الکريم: فقد استدلُوا بقوله تعالى: ل at‏ لا ab‏ أن 
دشر بي وَيَعْفْرَ ما 8 VES of 1 ANS‏ 


قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أيانت 
هذه الآية of‏ كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله إن شاء عفا cae‏ وان شام 
عاقبه عليهاء ما لم تكن كبيرة شرکاً باش . 

وقوله سبحانه: ون یمان من ون ۱ (esi‏ ا ا O.‏ 
وقد آورد الامام البخاري - رحمه الله - هذه الآية في صحیحه» مستدلاً بها على 
SI‏ المؤمن |ذا ارتکب معصية لا يكفرء ولا يُسلب منه اسم الإيمان» OY‏ الله 


تبارك وتعالی سمّاهم مومنین مع اقتتالهم "۳ . 


.١١١ ۰۶۸ اللساء:‎ )١( 

(۲) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» جه ص۱۲۱ ۰ 
ط۲ بمطبعة مصطفى الحلبي pee‏ 6 سنة ANYVY‏ - ۶ 

A الحجرات:‎ )۳( 

)£( انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» 13 ص۰۸۶ Lb‏ المطبعة السلقية. 
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وما ورد فى قصة حاطب بن بي بلتعة - رضي الله عنه ‏ إذ حاول 
إخبار س ان ا فقال الله تبارك وتعالى في شأنه: ep‏ 
aii‏ 187 لا E Sts, oie LE‏ .6 ولا شك 
all‏ ارتكب كبيرة بفعلته code‏ ومع ذلك أبقى الله عليه اسم الإيمان فخاطبه 
cay‏ ولا شك في فضل هذا الصحابي الجليلء وإنما وقع منه ما وقع عن 
حسن نيةء ولم يكن يعلم أنه ارتكب خطأ شنيعاًء ولذلك لما أخبر النبئّ #6 
بالدواقع التي لأجلها كتب الكتاب» قال رسول الله HE‏ «قد صدقكماء 
فقال عمر: «يا رسول اللهء دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: Sfp‏ قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لک" . 

إلى غير ذلك من الآيات التي تخاطب أهل الذنوب الكبيرة پاسم 
الإيمان. 


Ld‏ من السئة المطهرة: فاستدلوا بحدیث أبئ بكرة الذي رواه 
البخاري» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسلمان بسیفیهما؛ 
فالقاتل والمقتول فى CLM‏ فقلت: «يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟» قال: dp‏ كان حريصاً على قتل صاحبه»". قال البخاري ‏ 
رحمه الله -: «سمّاهما مسلمّین مع التوعد بالنار»(*. 


وتحت عنوان: المعاصي من أمر الجاهلية عقد الإمام الجليل البخاري 
Lb‏ فقال: باب المعاصي من آمر الجاهليةء ولا يكفر صاحبها بارتكابهاء إلا 
بالشرك لقول النبيّ BB‏ «إنك امرژ فيك dale‏ 


ثم ساق حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: ني ساببت رجلاً فعيّرته 


)1( الممتحتة: ۱. 

(YD‏ انظر: هذه القصة في سبب نزول الآية» ج۲۸ ص۵۸ من جامع البيان للطبري. 
() البخاري محمد بن إسماعيل» المصدر المذكور Wail‏ جا ص۸4. 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

)0( المصدر نفسه. 


بأمّهء فقال لي النبی ae‏ (يا أبا ذرّء أعيّرته بأمّه؟ إنك امرؤ فيك 
حال قال ابن حجر: (قصة أبي ذز» نما ذُكرت لِيُستدلٌ بها على 
أ و فا حمرلة من ال ا دوق ا له لا يخرج عن 
الإيمان بهاء سواء كانت من الصغائر أم CSL‏ ومن هذه الادلة أيضاً 
حديث أبي ذز قال: أتيت BE Goll‏ وهو نائم» عليه ثوب أبيض» ثم أتيته 
فإذا هو نائی ثم أتيته وقد استيقظء فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال لا 
له إلا الله ثم مات على ذلك. إلا دخل الجنة». قلت: «وإن زنى وان 
سرق». قال: هون زنى وان سرق»» UE‏ ثم قال في الرابعة: «على رغم 
أنف أبي eS‏ 

وحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله BE‏ - وحوله عصابة 
من أصحابه -: «بايعوتي على أن لا تشركوا بالله شیثأ ولا تسرقوا؛ ولا 
تزنو ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم؛ ورجلکم. 
ولا تعصوا في معروف. فمّن وفی منکم فأجره على الله» gay‏ آصاب من 
ذلك شيئاً فعُوقب في الدنبا فهو کفارة له ومن آصاب من ذلك شيئاً ثم 
سترهء فهو إلى اش إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه»» فبایعناه؟*. 

قال الامام النووي - مشيراً إلى حديث عبادة بن الصامت هذاء 
وحديث ag‏ 53 السابق - قال: (فهذان الحدیثان مع نظائرها في الصحيحء 


)١(‏ المصدر السابق» حديث رقم ۳۰. قال الشارح: قيل OJ‏ الرجل المذكور هو بلال 
المؤذن» مولى أبى بكر... ويظهر لى أنَّ ذلك كان من أبى 55 قبل أن يعرف 
تحريمه» فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده. قلهذا قال كما عند 
المؤلف في الأدب: قلت: «علی ساعتي هذه من كبر السن؟؟ قال: «نعم». كأنّه 
تعب من خفاء ذلك عليه مع كبر gid Co‏ له کون هذه الخصلة مذمومة شرعاً - 
وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط. انظر: قتح الباري» 
AV - ۸٦ص Ve‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» Ve‏ صه۸. 

(۳) رواه مسلم. انظر: صحیح مسلم مع شرحه للنووي» ج۲ Ako‏ ط المطيعة 
المصرية . 

)4( البخاري؛ محمد بن إسماعيل» المصدر المذکور آنفاً ۱ ص54. 
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مع قول الله عز وجل: #إنَّ أنه لا يعفر أن درل ب و ان 
6455 مع إجماع pal‏ الح على Sf‏ الزاني والسارق والقاتل» وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك. لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنونء. ناقصو 
الایمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» ون ماتوا مصزین على الكبائر كانوا في 
المشيئة» فان شاء الله تعالى عفا عنهمء وأدخلهم الجنة آولا» وان شاء 
عذّبهم ثم أدخلهم الجنة). 

ومما يسند ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله BE‏ «يدخل fal‏ الجنة الجنةّء وأهل النار النارّء ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرجون 
منهاء قد اسودُوا فیلقون فى نهر الحيا ‏ أو (الحياة) ELE‏ مالك فینبتون 
كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم 53 UT‏ تخرج صفراء ملتویةم(. 
والأحاديث من هذا النوع كثيرة» ويطول بنا الحديث ان أردنا سرد جميع ما 
استدلٌ به السلف لمذهبهم في هذه المسألة. فهي كثيرة جداً ‏ وكلها تدل 
على OF‏ مرتكب الكبيرة مؤمن» واه معرّض لعقاب الله وان عوقب GB‏ لا 
يخلد في النار بل يخرج منها. ولكثرتها يصعب حصرها واستقصاؤها لذلك 
أرى فيما ذكرت غنية عما سواه وقد وردت أحاديث مشكلة في الظاهر على 
ما تقدّم . 


منها حديث أبي هريرة وقد تقدّم ذكره: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن...». وقد أزال إشكاله الامام النووي بقوله: (هذا الحديث مما 
الف في ن فالقول الصحيح الذي قاله المحقّقون Of‏ معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تُطلّق على نفي الشيء 
ويراد نفي كماله... وتأوّل بعض العلماء هذا الحديث على ya‏ فعل ذلك 
مستجلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال الحسن وأبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يُسمّى به أولياء الله 


)١(‏ النووي» محي الدين يحيى بن شرف. المصدر المذكور آنفاً ۲ ص4۱. 
(۲ رواه البخاري في صحیحه . انظر: المصدر السایق ص۰۷۲ 
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المومنین . ویستحق اسم الذم فيقال: سارق› وفاجرء وفاسق. وحكى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما Ol‏ معناه يتزع منه نور الإيمان)". 

وفي الجمع بين هذا الحديث» وحديث أبي ذرٌ السابق: «ما من عبد 
قال لا إله إلا الله شم مات على ذلك إلا دخل الجنة وان زنى وان 
سرق. . .1١‏ 


ذكر الإمام ابن قتيبة OF‏ المقصود بنفي الإيمان في حديث أبي هريرة» 
هو نفي الكمال على ما اختاره النووي وعلى هذه القاعدة»› يجري تفسير کل 
يمن جاره بوائقه» stead,‏ 

: یخلو من وجهين: أحدهما‎ Vd حديث أبي 33 فقال في معناه:‎ Ul 
بالزنا‎ wis Oly ¢ Apel آمره إلى‎ isle ji آن یکون قاله علی العاقیفت - يريك‎ 
. والسرقة‎ 

والآخر: أن تلحقه رحمة الله تعالی» وشفاعة رسول الله BE‏ فیصیر 
إلى الجنةء بشهادة أن لا إله إلا اش“ . 

آما قوله #6 وا باعل امن كان فى قل اال ا من جرد 
من کبس ولا يدخل النار م من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
ugly‏ فقد ذکر ابن قتيبة Lal‏ في الجمع بين هذين الحدیئین مع حديث 
أبي ذرٌ السابق» OF‏ هذا خرج مخرج الحکم. إذ المراد GT‏ لیس حکم من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» of‏ يدخل التار» ولا من كان 
فى ali‏ مثقال حبة من خردل من كبّر أن بدخل الجنة» والله SLE‏ یفعل بعد 
ذلك ما یشاء. ومثل هذا من الکلام قولك - في دار رأيتها صغيرة ‏ لا 


)١(‏ النووی؛ المصدر المذکور آنفاً ص4۲. 

زفق انظر: تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة» AW Ge‏ ط دار الجیل» بیروت سنة 
۲۳ - “الاقام. 

(۳) المصدر GLI!‏ نقسه ص۱۷۲ 

)£( هذا الحديث رواه مسلم انظر: صحيح مسلم مع شرحه diggs‏ ج۲ Moe‏ 
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ينزل في هذه الدار أمير. تريد حكمهاء وحكم أمثالها أن لا ينزلها الأمراءء 
وقد يجوز أن ینزلوها"*. 

ومن الأحاديث المشکلة على ما تقدم انضان حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 355 : «آربع مَن كنّ فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كانت فيه Us‏ منهنٌ» كانت فيه Us‏ من نفاق حتی يدعهاء إذا حدّث 
کذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر»» وفي رواية 
عن أبي هريرة ol‏ رسول الله BE‏ قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدّث کذب. 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»*. قال الإمام النووي في شرح هذا 
الحديث من صحيح مسلم: هذا الحديث مما عله جماعة من العلماء 
hte‏ من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدّق» الذي ليس 
فيه شك» وقد أجمع العلماء على OF‏ مَن كان مصدّقاً بقلبه ولسانه» وفعل 
هذه الخصالء لا یُحکم عليه بكفرء ولا هو منافق يخلد في النارء فان 
إخوة يوسف BB‏ جمعوا هذه الخصالء وكذا وُجد لبعض السلف والعلماء 
بعض هذا أو كله 

وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى (شکال» ولكن اختلف العلماء 
في معناه فالذي قاله المحققون والأکثرون - وهو الصحيح المختار ‏ أنَّ 
معناه dF‏ هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقین فى هذه 
الخصال» ومتخلق بأخلاقهم Sb‏ النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا 
المعنى موجود في هذه الخصالء ويكون نفاقه فى Go‏ من حدثه» ووعده» 
وائتمنه» وخاصمه وعاهده من الناس› لا oF‏ منافق في الاسلام» فيظهرهء 
وهو يبطن الكفرء ولم یرد النبيُ BB‏ بهذا aT‏ منافق نفاق الکفار المخلدین 
في الدرك الاسفل من الثار. وقوله 88 «کان منافقاً خالصاه معناه شدید 
الشبه بالمنافقین» بسبب هذه الخصال. قال يعض العلماء: وهذا فيمّن كانت 
هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه. فهذا هو 


() اين قتيبة» المصدر السابق ص۱۱۷ - ۱۱۸ 
زفق رواه مسلي انظر: صحیح مسلم مع الشرح› Ye‏ ص۰4 b‏ المطبعة المصرية . 
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المختار في معنى الحديث”''» وذكر أقوالاً أخرى غير هذاء فمنها أنه نفاق 
عمل» ومنها أن المراد المنافقون الذين كانوا فى زمن النبی BE‏ فحدّثوا 
بإيمانهم وكذبواء وائتمنوا على دینهم ا هلدا في at‏ الدين ونصره 
فأخلفواء وفجروا في خصوماتهم. وذكر OD‏ هذا قول سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح. إلى غير ذلك من الأقوال التي Pn SS‏ 

وروى اللالكائي عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث وأمثاله: 
والنفاق هو الکفران» يكفر بالله ويعبد غیره» ويظهر الاسلام في العلانیة 
مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله BE‏ «ثلاث من ES‏ فيه فهو 
منافق» هذا على التغليظ ‏ نرويها كما جاءت ولا نفسرهاء وقوله: «لا 
ترجعوا بعدي كفارأء ضلالاً - يضرب بعضکم رقاب بعض»». ومثل: «إذا 
التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في OO eH‏ 

هذه أقوال ذُكرت فيما يتعلق بهذا الحديث وأمثاله» وفي نظري أنها 
جميعاً لها محل ووجه من النظر الصائب» ويمكن القول به دون تعارض مع 
الرأي الآخر. إذ أن مَن وُجدت فيه هذه الخصالء» يمكن تفسير ما ورد 
بحقه al‏ خالص النفاق بحق مَن خاصمه وحدّثه وخانه. ويمكن إطلاق ذلك 
والتوقف فيه دون بيان للمرادء وإمراره على ظاهره الذي يشعر بإدخال ce‏ 
تخلّق بهذه الخصال في زمرة المنافقين» ليكون ذلك أدعى للزجر عن التخلّق 
بها. فالتوقف عن التفسير يريد به من قاله أن يكون عندما يكون مجدياً ‏ 
لا شا فى متجال الوعظ 2 لكر هن sig Geol‏ الصا ونا خابيها 
ولکن :هذا لا يمنع تفسيرها على الوجه السابق» إذا اقتضى الحال. 


(۱) التووي» المصدر المذکور آنفاً ج۲ ص41 - 4۷. 

زف انظر > المصدر نقسه . 

۳( اللالكاتي ؛ هبة aul‏ بين الحسن بن منصور الطبري» شرح السنن - مخطوط مصور 
بمكتبة جامعة الملك عبدالعزیز بمكة تحت رقم 445. 


“o 


الفصل الخامس 


تقدم لنا معرفة ما قاله السلف في حقيقة الایمان وأنّه قول وعمل 
يزيد وینقص SY‏ الناس یتفاوتون في استیفاء متطلبات الایمان من العمل 
واتقانه. فالانسان عرضة للتقصیر في أي صورة من صوره سواء كان هذا 
التقصير قليلاً أم كثيراً» SY‏ الکمال لله وحده» ولا حد یستطیع أن یصل 
إلى هذه الدرجة مهما تشدهاء وحاول الوصول إليها اللهم إلا من عصمه الله 
من الزللء كالرسل عليهم الصلاة والسلام. واذاً فالإنسان له طاقاته 
المحدودة» ومداركه القاصرة التي ينشد بها الکمال ويتفانى في سبيل 
الوصول إلى هذه الدرجةء إن كان ممّن أعطاهم الله قوة العزيمة وشدة 
المراس. وأنَّى له OY Alls‏ الانسان له عدو ملازم له ملازمة الظل 
لصاحبهء لا يمكن أن يفارقه أبداً وآلى على نفسه of‏ يظل دائب العمل من 
أجل إغواء البشرية كلهاء إرضاءً لذلك الحقد الذي زرعه في قلبه على أبيهم 
اق ی لكنه اعترف بالعجز عن تحقيق هذا الهدف من عباد الله 
الذين Je‏ الله عليهم بحصانة واقية من وساوس الشيطان اللعين. قال تعالى 
على لسان إبليس: Sep‏ رب CGN GG‏ ل یم فى الأ ZG‏ ويم el‏ 
se, Se 0-0‏ بت OED ssl‏ وقال تعالى: oI fas Jed‏ بك HM‏ 

.  4@ Sci مهم‎ 3 JI 


٩۰-۳۹ الحجر:‎ (1) 


زفق ص: ۸۲ - AY‏ 
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غير of‏ تلك الحصانة تختلف 25 وضعفاء من إنسان لآخرء وحتى 
أقواهم معرّض للوقوع في مزالق الشيطان التي أعدّها cl‏ وعمل جاهداً على 
إيقاعه فيهاء flay‏ على ذلك Sl‏ الإنسان لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإيمان 
الكامل. ولذلك فان السلف عليهم رحمة cal‏ نظروا إلى هذا الامر الواقع» 
فاحتاطوا له ob‏ قالوا بالاستثناء في الایمان") استحباباً لا إيجاباً. غير أنَّ 
هذا الاستثناء لا يجوز أن يكون عن ELE‏ في المعتقد» SY‏ الشاك لم يعذ 
cli ge‏ وانما هو لاجل تجتب تزكية الانسان نفسه بما یوهم استکماله 
للإيمان. وتزكية النفس منهي عنهاء كما في وله تعالى: KE EP‏ شک 
ور هو A‏ د بسن ORE‏ 


والعمل كما هو معروف من مذهب السلف ركن في الإيمانء 
والأعمال كثيرةء فلا يدري الإنسان ald‏ قصر فى ا wey.‏ فإن 
الاستثناء إنما يكون في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» لا في القولء ولا 
في التصدیق القلبي . ۱ 


يقول محمد بن الحسن الآجري - رحمه الله -: من ine‏ أهل 
الحقّ ممّن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة 
الشك» نعوذ بالله من الشك في الإيمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم 
من الاستكمال للایمان AY‏ لا يدري آهو ممّن يستحق حقيقة الإيمان el‏ 
4 وذلك dF‏ أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال 
آمنت بالله» وملائكتهء وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والجنة والنارء 
وأشباه هذا. والناطق بهذاء والمصدق به بقلبه مؤمن» وإنما الاستثناء في 
الایمان لأنّه لا يدري آهو le‏ یستوچب ما jo dl Sad‏ وجل به 


(۱) الاستثناء المذکور هنا المراد به غير ما هو معلوم في اللغة SY‏ الاستثناء اللغوي له 
آدواته المعروفت غير OF‏ هذا الاستثناء» المقصود به ما اصطلح عليه علماء الاسلام من 
تعلیق الإيمان الشرعي بالمشيئة» وإذاً فهو استثناء اصطلاحي لا دخل له في الاستثناء 
اللخوي . 

YY النجم:‎ (¥) 
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المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عنهمء 
والتابعين لهم بإحسان. عندهم OF‏ الاستثناء في الأعمال» لا يكون في 
القول والتصديق بالقلب وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة 
الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مومنون» به يتوارثون» وبه 
یتناکحون» وبه تجري أحكام the‏ الإسلام» لكن الاستثناء منهم على 
حب اما يكنا لك اويه الغلمام. فلا اه: 

وهذا هو مذهب سلف أصحاب الحدیث كاين مسعود وأصحايف 
والئوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوقة» ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء fal‏ البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السئّة فكانوا 
يستثنون في الایمان» وهذا متواثر page‏ هذا مذهب عامة السلف ‏ 
رحمهم الله كما قال أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما 
أدركت أحداً إلا على الاستثناء!۳. وقال - رحمه الله -: إذا قال أنا مؤمن إن 
شاء الله فليس هو بشاك» قيل له: إن شاء الله ليس هو بشك؟ فقال: 
معاذ الله» أليس قد قال الله عز وجلْ: BE‏ السید GST‏ إن Hh AL‏ 
RSet‏ وفي علمه أنهم یدخلونه» وصاحب القبر إذا قيل له: (وعليه تبعث 
إن شاء الله) فأي شك ههنا؟ وقال النبی BB‏ «وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون» . 

وقد ذكر صاحب المدخل ما قاله الإمام أحمد في رسالته المطولة التي 
رواها عنه آحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري التي منها قوله: ويُستثنى 
في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شکا» Leif‏ هي then‏ عند العلماء 


)1( انظر: كتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقي» ص۰۱۳۹ طا سنة ۱۳۹۹ - 
٠م Lud] inden‏ المحمدية. 

(؟) انظر: كتاب الإيمان لابن تیمیت» ص۰۳۷4 دمشقء ط المكتب الإسلامى للطباعة 
والنشر. ۱ ۱ 

6 انظر: كتاب الشريعة للآجري» ص1"5١.‏ 


)£( الاجري. محمد بن الحسين» كتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقی» 2 NW‏ 
طا سنة ۱۳۱۹ه - ۱۹۵۰م. 
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ماضيةء قال: وإذا سُئل الرجل أمؤمن أنت 2B‏ يقول: آنا مؤمن إن شاء الل 
أو مؤمن آرجو آو یقول : آمنت dtl‏ وملائکته» وکتبه ا 


وقال سفيان الثوري: الناس Gone‏ مؤمنون في الأحكام وفي المواريث 
ولا ندري كيف هم عند الله عز ules‏ ونرجو أن نكون Oils‏ 


ui 


وقال الأوزاعي : من قال ui‏ ن ن ومن قال: ul‏ مؤمن 
شاء الله فحسن لِقول الله عز وجل: HEP‏ مهد GSH‏ إن شاه “at‏ 
منت وقد علم i‏ دي 


أرجو إن ۳ از 


قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان gay‏ وافقه الاستثناء فيه وانما 
كراهتهم عندنا أن يبقوا الشهادة بالإيمان» مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول 
من التزكية والاستكمال عند اللهء Ll,‏ على أحكام الدنيا فان أهل الملّة 


جا مؤمنون jy‏ ولايتهمء وذبائحهم» وشهاداتهم ومناکحتهم وجمیع 
سنّتهمء > Lil‏ هي على الإيمانء ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وترکه 
جميعاً aul‏ . 


وقال شيخ الإسلام أبن ثيمية - رحمه الله : (وقد كان أحمد وغيره 
من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون 
الجواب. OY‏ هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» SB‏ الرجل 
يعلم من نفسه آنه ليس بكافر بل يجد قلبه مصلقاً بما جاء به الرسول» 


)١(‏ الدمشقي» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى» المعروف بابن بدران. المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» ص41 ط إدارة الطباعة المنيرية بمصرء بدون تاريخ . 

CY)‏ الاجري» محمد بن الحسين» المصدر السابق ص۱۳۷ 

(۳) أيو عبيد القاسم بن سلام» GES‏ الإيمانء رسالة رقم ۲ من رسائل من كنوز FEW‏ 
بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص۰1۹ دمشق. المطبعة العمومية. 

)£( المصدر نفسه ص8". 

)0( أبو عبيد القاسم بن سلامء المصدر السابق ص58. 
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فيقول: أنا مؤمنء فیثبت OF‏ الإيمان هو التصديق» لأنّك تجزم SEL‏ مؤمن 
ولا تجزم بأنّك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا 
يكرهون الجواب أو يفصّلون في الجواب» وهذا OY‏ لفظ الإيمان منه 
GUL]‏ وتقييدء فكانوا يجيبون بالإيمان المقيّد الذي لا يستلزم ail‏ شاهد 
لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح AT‏ يجوز أن يقال: آنا مؤمن بلا 
استثناء إذا آراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبيّن أنه لم يرذ 
الإيمان المطلق الکامل» ولهذا كان أحمد یکره أن يجيب على المطلق بلا 

استثناء Pa COR‏ 
هذا هو مذهب السلف في | cole‏ والنقول الواردة عنهم في هذه 

المسألة كثيرة» ولكن مما ذكرت تتبیّن وجهة نظرهم التي تتمثل في النقاط 

التالية : 

١‏ - استحياب الاستثناء في الإيمان» وجواز ترکه كأن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء اش أو أنا مؤمن» دون استثناء. ولكن الاستثناء أؤلى من عدمه 
لما في الاطلاق من تزكية للنفس بإيهامه ail‏ مستكمل للإيمان. أما إذا 
قصد أنه مؤمن بمعنى al‏ داخل في الإيمان لا مستكمل له فلا شيء في 
ذلك وعليه يحمل كلام الأوزاعي السابق وأمثاله. 

۲ - الاستثناء لا يكون إلا في الاعمال لا في الاعتقاد القلبي» ولا في 
القول باللسان» SY‏ هذين الأمرين يعلمهما الإنسان قطعاً. فهو يعلم 
من نفسه أنه اعتقد اعتقاداً جازماً cada,‏ وأنّه قال بلسانه» وهذا أمر 
ظاهر للانسان من نفسه. فلا يكون الاستثناء إلا في الأعمال التي لا 
يكتمل إيمانه إلا بكمالها. والإنسان لا يستطيع أن يجزم oil dh‏ 
بجميع ما يُطلب منه من أعمال وعلى فرض أنّه تصور إتيانه بها 
جميعاء op‏ لا يدري أهي cls‏ منه كلها أم لاء ولعل هناك أموراً 
خفيت على الانسان يحبط بها عمله. 


)١(‏ ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليم الایمان» ص787» دمشق» ط المكتب الإسلامى 
للطباعة والنشرء يدون تاريخ . 


Ve 


۳ أنَّ الاستثناء لا يجوز أن يقع من الانسان على جهة الشلك GY‏ إذا 
شك في إيمانه لم يعُدْ مؤمناً» بل يستثني مع الجزم كما ورد في 
الكتاب Bully‏ من استثناء في أمور مقطوع بها. 

5 - كراهة السؤال عن الإيمانء فيكره أن يسأل الرجل غيره: أمؤمن 
أنت؟ كما قال محمد بن الحسين الآجري ‏ رحمه الله : إذا قال لك 
رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم 
SV‏ والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وان أحبيت أن 
لا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعةء قلا أجيبك. وان أجبته 
فقلت: UT‏ مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذکرناه» فلا بأس به 
واحذر مناظرة مثل هذاء SB‏ هذا عند العلماء مذموم"؟. 
وروی الآجري Lal‏ آنه قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول: مؤمن 

أنت؟ فقال: فقل: ما آشك في إيماني؛ وسؤالك إياي بدعة» وتقول ما 

أدري آنا عند الله عز (bey‏ شق (ls‏ سعید. أمقبول العمل آم “POV‏ وإنما 
کرهوا ذلك واعتبروه بدعة لما تقلم من il‏ هذا السؤال إنما جاء من جهة 
cite poll‏ استدراجاً منهم للایقاع في معتقدهم في الایمان OY‏ الرجل المؤمن 
إذا fe‏ هذا السژال فإنّه یعلم ما في قلبه من التصدیق فإذا أجاب ail,‏ 
مومن قاصداً al‏ مصدّق فان في ذلك حجة للمرجتة على مذهبهم. فلمّا علم 
السلف مقصدهم کرهوا الجواب أو فصّلوا فيه فأجابوا بالایمان المقیّد الذي 

لا یستلزم الشهادة بالکمال. 
وهکذا فان السلف - رحمهم لله - سلکوا مسلك الحذر في تجویزهم 

الاستثناء وعدمه» ووضعوا قيوداً لذلك تمنع الاتسان من الوقوع في ما هو 

محذور إن هو راعى الدقة في ذلك. 


ومذهب السلف هذا آسندوه بالدليل من الكتاب والسئّة كعادتهم في 
)\( انظر: کتاب الشريعة بتحقيق محمد حامد الفقي ص۰۱۰ ط١ ink.‏ السئّة المحمدية 
سنة ۵۱۳۲۸۹ - 6مم. 


(۲) المصدر نفسه. 


الا 


تقرير كل معتقد فإنهم al LL‏ ورد في الكتاب والسئّة نصوص تستثني في 
الأمور المقطوع بثبوتها ووقوعها. 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: «لتحلن السجد ASN‏ إن Mt AS‏ 
PE ene‏ فقد استثنى الربٌ تبارك وتعالى مع أن دخولهم المسجد الحرام 
أمر واقع مقطوع به لا محالة. وهذا دليل على جواز الاستثناء في ما هو 
مقطوع به کالایمان وغيره. 


آما من I‏ النبّويّة المطهرة فما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها LT‏ قالت: كان رسول الله ييه يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مومنین. وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون. 
i,‏ إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقع PS a‏ فهل كان 
النبئُ Be‏ شاك في موته؟ طبعاً لا. إذاً فقد استثنى في آمر مقطوع به 
وواقع لا محالة. 


وروي انشا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله $82 
«لكل نبي دعوة مستجابت فتعجل كل نبي دعوته وإنْي اختبأت دعوتی 
شفاعة لأمّتي يوم القيامةء,ٍ فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمّتي لا 
يُشرك بالله bb Mus‏ شك في هذا الاستثناء. وقد تقدّم أيضاً ST‏ الإيمان 
و ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أتى بأعمال الإيمان کلها. 


وقد ورد Lal‏ عن الصحابة رضوان الله عليهم أنّهم يرون الاستثناء في 
الإيمانء كما ذکر آبو عبید القاسم بن سلام df‏ رجلاً قال عند ابن مسعود: 
نا مؤمن» فقال ابن مسعود: أفأنت من آهل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال ابن 
مسعود: آفلا وکلت الأولی كما وکلت Og eM‏ 


)1( الفتح: ۲۷. 
)۲( مسلمء 0 ج۷ ص ۰8۰ b‏ المطيعة المصرية ومکتبتها. 


yl (4)‏ عبیل » القاسم ؛ بن سا کتاب الایمان» رسالة رقم ۲ من رسائل من کنوز 
السنّةء بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص۰7۷ دمشق» المطبعة العمومية. 


۷۲ 


فإذاً هذا الرأي الذي قال به السلف.- سبقهم إلى القول به صحابة 
رسول الله BE‏ وهم القدوة لِمَن تبعهمء لأنَّهم أعلم بمقاصد التشريع. روى 
إسحاق بن إبراهيم عن أحمد بن حنبل أنه كان يقول: اذهب إلى حديث ابن 
مسعود في الاستثناء في الإيمان» SY‏ الإيمان قول وعملء والعمل الفعل» 
فقد جعنا بالقول ونخشى أن نكون فرّطنا في العمل فيعجبني أن يُستثنى في 
الایمان بقول: آنا مومن ان شاء اقا ١ ١‏ 

وبعد: فإننا مما تقدّم Lis‏ وجهة نظر السلف في مسألة الاستخناء 
واتضحت لنا آدلتهم الشرعية على ما ذمبوا إليه. كما SF‏ ذلك كله دلیل 
قاطع على مدی حرصهم على مسايرة النصوص الشرعية» واتباع ما ترشد 
إليه» دون تفريطء والله أعلم. 


(0) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» الایمان 2 PAY‏ دمشقء ط المکتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. 


۷۳ 


مذاهب المتكلمين في الإيمان 


وفيه فصول: 

الفصل الأول: مذهب الخوارج. 
الفصل الثافي: مذهب المرجتة. 

الفصل الثالث: أبو حنيفة والإرجاء. 
الفصل الرابع: مذهب الجهمية. 

الفصل الخامس: مذهب الكرامية. 
الفصل السادس: مذهب المعتزلة . 
الفصل السابع: مذهب الأشاعرة. 


B و6‎ & 


الفصل الأول 


قبل البدء في إيضاح مذهب الخوارج في الإيمان» أحب أن أقدم بين 
يديّ القارىء تعريفاً لهذه الفرقة» حتى يكون على علم بأصلهاء والظروف 
التي آدت إلى ظهورها. 

فالخوارج فرقة من آشهر الفرق الإسلامية» ومن أقدمها ظهوراً. فقد 
ذكر ابن كثير - رحمه الله - في حوادث سنة سبع وثلاثين من الهجرة النبوية› 
التي وقعت فيها موقعة صفین بين على ومعاوية رضي الله عنهماء OL‏ هذه 
الفرقة ظهرت في هذا العام إثر قصة التحكيم. حين رفع حزب معاوية 
المصحف على أسئة الرماح» ونادوا بتحكيم كتاب الله تعالى» فأجابهم عليّ 
إلى ذلك» وكان من الأمر ما كان. 

ونتيجة لهذا التحكيم خرج قوم من حزب علي علیه» يقرب تعدادهم 
من اثني عشر lal‏ وانحازوا إلى قرية حروراء ‏ معلنين سخطهم لعلي حين 
رضي بالتحكيم وقالوا له كلمتهم المشهورة: لا حكم إلا لله وهي كلمة 
حق Sut‏ بها باطل - وانتقدوا عليه أمورء على رأسها مسألة التحكيم coda‏ 
التي كانت ذريعة لهم في انفصالهم عن عليّء ومناصبته العداء. وأرسل عليّ 
إليهم عبدالله بن عباس» فناظرهم» ورجع منهم من رجعء وبقي أكثرهم. 
فخرج على رضي الله عنه لقتالهم وحروبه معهم كثيرة مبسوطة حوادثها في 

۷۷ 


مواضعها من كتب eb‏ والخوارج من LAT‏ الفرق الإسلامية تمسكاً 
بمذهبها الذي تعتقذه وتدعو إليه» وتحاول تطبيقه بالقوة» مستخدمة القتل 
والفتك بالأعراض إذا اقتضى الحال. 


ألقابهم: 

ولهم ألقاب خمسة عرفوا بها على مر التاریخ» وهي: المارقت 
والشراة» والخوارج» والحرورية» والمحكمة. وقد ذكر ألقابهم هذه وأسيباب 
إطلاقها عليهم الشيخ أبو حاتم الرازي في كتاب «الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربية». 
النبيّ BB‏ كما ورد في قصة الرجل الذي حضر قسمة النبيّ BE‏ للهدية 
التي وجهها إليه عليّ بن آبي طالب رضي الله عنه من الیمن» 3 قام 
ذلك الرجل الذي ورد وصفه بأنّه مضطرب الخلق» غائر العينين» ناتىء 
الجبهت فقال له: لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه cdl‏ فغضب 
BB Ea‏ حتى تورّد خداهء ثم قال: «يأتمنني الله على آهل (ges‏ ولا 
فقال: «اتّه يخرج من ضضیء هذا قوم يمرقون من الدّين كما يمرق 
السهم من الرمية. . .». 

۲ - الحروریة: وقد pil‏ بهذا «alll‏ لاجتماعهم بقرية حروراء - 
موضع بالنهروان ‏ بعد خروجهم على أمير المژمنین he‏ بن أبي طالب 


۳ - المحكمة: وسْموا بذلك. GY‏ لما جرى أمر الحكمّين بصفین 


() انظر: نشأة الخوارج» وقصتهم مع على في كتاب البداية والنهاية لابن كثيرء ج۷ 
ص۲۷۸ - ۰۲۸۲ Vb‏ سنة 1955م 


VA 


شي د ار سو فى التنزيل وقال: ES aM Uap‏ 
تن dat (A A‏ وقالوا: Sf‏ عليًاً ترك حكم الله وحكم الحكمّين» فلا 
کم إلا لله . 

4 - الشراة: Lacy‏ شراة لائهم قالوا: شرینا آنفسنا من الله نقاتل 
في سبيل الله» فتقثل as‏ وذهبوا في ذلك إلى قول الله عز وجل: AY‏ 
cl “at‏ مرت RSNA!‏ نش + + تسه اموم opis esi a5 ah‏ 3 
sf rat‏ ره و وقوله: #ومرح الاس من Ss‏ تک 
es AE‏ ت OP‏ 


a 


وواحد الشراة: شاري. ومعنى شرى نفسه من اللهء أي باعها. 


6 - الخوارج: JUL | pees‏ لخروجهم على كل cele}‏ واعتقادهم ol‏ 
ذلك فريضة علیهم لا يسعهم المقام في طاعته» حتى يخرجواء ويتخذوا 
لأنفسهم دار هجرة» وحتى يكونوا منابذين gal‏ خالفهم من المسلمين» حرياً 
لهم. والمسلمون Gea‏ کفار مشرکون» إلا من رافقهم» وبایعهم» واستجار 


فهذه خمسة ألقاب للخوارج» اشتهروا بها على مر التاريخ» وهي 
كما Loo‏ آسماء منوعة لفرقة أصلها واحد» وكل Joly‏ منهاء يجمع 
فرق الخوارج التي تشعبت فيما بعد إلى فرق كثيرةء تنفرد كل واحدة 
الإيمان. 


A الحجرات:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۰۱۱۱ 

(۳) البقرة: ۰۲۰۷ 

)£( انظر هذه الالقاب الخمسة وأسباب اطلاقها علیهم في کتاب «الزينة في الکلمات 
الإسلامية العربية»؛ تألیف الشیخ آبو حاتم آحمد بن حمدان الرازي؛ تحقیق الدکتور 
عبدالله pyle‏ السامرائي» ص٦۲۷‏ - ۰۲۸۲ ط مطبعة الحكومة ببغداد سنة ۱۳۹۲ه - 
الاقام. 


۷۹ 


مذهب الخوارج فى الإيمان 
١‏ - تصديق بالجنان. 
۲ - إقرار باللسان. 
۳ - عمل بالجوارح . 
OY, e) r A ae‏ 5 
وهو كل عمل خير فرضا كان أو نافلة مع ترك الكبائر > فهم 
يعتبرون الطاعات بجميع آنواعها GLY]‏ موافقين بذلك جماعة السلف. 
ونقطة الخلاف بينهم وبين السلف في هذه المسألة أنّهم جعلوا ذلك كلا 
لا يتجزأل إذ لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه عندهم» بل إذا ذهب 
البعض ذهب الكلء فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص dul‏ فبمعصية 
واحدة يخسر جميع أعمال الخير التي عملها طوال حياته. 


وأدلتهم في قولهم بتركب الإيمان من الأمور سالفة الذكر هي بعينها 
oi‏ السلف. التي يستندون إليهاء وإنما الخلاف في قولهم بأنه كل لا يتجزأ 
كما ذكرت. 


ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتائج التي ضج المجتمع الإسلامي بها 
وحقد على الخوارج بسبيهاء وبسبب غيرها من العقائد التي علم فسادها من 
الذين بالضرورة. إذ rel‏ يعتقدون OF‏ من آخل بأي أمر من آمور الدين» EB‏ 
يسلب منه اسم الإيمان بالکلیة» ويُسمّى كافراً ويستحق الخلود في ار 
وتجري عليه في الدنیا أحكام الکفار» فيكون حلال الدم والمال. ely‏ 
الشبهة التي قادت الخوارج والمعتزلة إلى سلب العاصي اسم الایمان» هو 
اعتقادهم أنه حقيقة مركبة من آجزاء فيلزم أن يزول إذا زال بعضهاء وذلك 
كالعشرة Wr‏ إذا نقص منها واحد أو أكثر لم Go‏ عشرة. BB‏ كان الإيمان 


)1( انظر معتقدهم هذا في الملل والحل لابن حزم الظاهري» ج۳ ص۱۸۸ وأصول 
الذين للبخدادي» ص۰۲4 ط مطبعة الدولة باستانبول سنة 45١ه.‏ 


Ae 


مركّباً من أقوال وأعمال ELL‏ وظاهرة لزم زواله بزوال بعضها. وبنى 
الخوارج على هذا OF‏ مَن ارتكب كبيرة ثم مات عليهاء ولم يتب منها فهو 
كافر مخلد في النار (مع ملاحظة أنَّ الخوارج أتكرت أن يكون في المعاصي 
صغيرة» وحكمت بان الكل که 


thy,‏ على clin‏ فقد تجرأ الخوارج على صحابة رسول الله BE‏ فقد 
We 1, 25‏ رضي الله عنه» زاعمین AT‏ ارتکب كبيرة بتحکیمه آبا موسی 
الأشعري» فحكموا بکفره وكفر معاوية والحکمین وکل من EO)‏ 
باک وا دماء صحابة رسول dul‏ اة ورسموا مبادىء وضعوها 
مقياسَاً للایمان واتخذوها luo‏ لهمء وحاربوا كل من خالفهم شهاك لاعتقادهم 
کفره وخروجه على ملة الإسلام. 

وفي بيان اعتقاد مذهب هذه الطائفة يقول الإسفرائيني في wks‏ 
«التبصير في الذین»: اعلم OT‏ الخوارج عشرون فرقة... وكلهم متفقون على 
أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة: 

أحدهما: أنهم يزعمون lite al‏ وعثمان» وأصحاب الجمل» 

والثاني : gal‏ یزمون کل تن آذنب من ه محمد لبر کار 
ویکون في النار خالداً مخلدا إلا النجدات منهم rol‏ قالوا: إن الفاسق 
کافر على معنی الكفران لا على معنی الکفر"". 

فالخوارج dolor‏ غلاة. استحلوا دماء المسلمین وأعراضهم. بأدنى 
فعلة هي كبيرة في نظرهمء وان كانت صغيرة» إذ لا فرق عندهم بين 
الذتوب» فكلها عندهم كبائر كما ذكرت» وهي في مستوی واحد» وتؤدي 


)1( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمانء 
ص۰۳۷ Vb‏ بمطبعة الاستقلال الكيرى» القاهرة» سنة 185١ه.‏ 


(۲) التبصير فى الدّين» لأبي المظفر الإسفرائيني» المتوفى سنة ۶۷۱ه» تحقيق محمد زاهد 
الکوثری» ص41 ط مطبعة الأنوار سنة ۱۳۵۹ه - ١٤1۹م.‏ 


A\ 


إلى نتيجة واحده. وبهذا فقد قالت الخوارج بما لا يمكن تبریره» وفعلت ما 
لا يمكن أن يفعله ناشد حقيقة أبداً. 


أدلة الخوارج: 

وقد استدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالتصوص التاطقة 
كل العضاة: 

فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله تعالى : وش لر کُر يمآ i‏ 454 

ASE‏ هم KES KH‏ وقوله تعالى في تارك الحج: BG AS FSP‏ الله 
ag‏ 0 ایی وقوله سبحانه: #ومن کف “ak LENS red‏ هم 
EGE SD caf‏ وغيرها مما ورد في القرآن من الآيات الناطقة بكفر العصاة. 

أما من السئّة التبويّة : فاستدلُوا بأحاديث كثيرة منها قوله عليه السلام: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». وقوله ate‏ السلام : 1 يزني 7 
حين يزني وهو مومن. ولا یسرق السارق حين پسرق وهو Lethe‏ 
ووجه الاستدلال بهذين الحديثين Slt aN‏ على العاصي في الحديث = 
اسم «ASN‏ وفي الثاني نفى عنه الإيمان» ومّن لم يكن مؤمناً فهو كافر. 
واستدلوا أيضاً بقوله عليه السلام في تارك الصلاة : «العهد الذي بیننا وبينهم 
الصلاة» فمن ترکها نقد كفرا. 

إلى غير ذلك من أشباه هذه النصوص التي وردت بشأن العصاة» 
وسيأتي آنه لا دليل لهم فيها Sly‏ رأيهم ساقطء كل الهدف منه بت الفرقة 
بين المسلمين» وإشباع نزوات تتطلع إلى سقك الدمای وانتهاك الحرمات . 

وقد تقدّم في كلام الإسفرائيني ST‏ النجدات من الخوارج لم يوافقوا 
)١(‏ المائذة: ۶ 
(۲) آل عمران: AY‏ 
(۳) النور: 8ه. 


AY 


على GUL]‏ اسم الكفر على المذنب بالمعنى المعروف» إذ قالوا GL‏ كافر 
كفر نعمة لا كفر شرك. إلا أن المصيبة لم تخفٌ بل بقوا على الرأي السائد 
عندهمء وهو استحلال دم المخالف كما ذكر ابن حزم عن الإباضية أصحاب 
إياض بن عمرو ما یوافق النجدات في OF‏ مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةء 
وقالوا ob‏ تحلّ موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته ولیس مؤمناً ولا کافراً على 
الاطلاق(۱ . 


إلا أن آبا الحسین الملطي - المتوفی سنة۳۷۷ه والذي یعتبر من آقدم 
مَّن آلف في الفرق» 055 هاتين الفرقتين مع أصحابهم في الرأيين اللذين 
ذكرهما الإسفرائيني ولم يذكر مخالفتهم في شيء بل بيّن pl‏ على مذهب 
أصحابهم من القول بقتل الأطفال وإراقة الدماء واستحلال الأعراض» وتكفير 
OU‏ غير OF‏ الأرجح الذي عليه آغلب مؤرخي الفرق ما ذكره 
الإسفرائيني بشأن النجدات وما قاله ابن حزم بشأن الأباضية. 


أما الفرقة التي خالفت الخوارج في مذهبهم هذا دون جدال فهم 
الصفرية» فقد ذكر عنهم الإسفرائيني» OT‏ منهم من يرى OF‏ الذنوب التي فيها 
حك مقرر» لا یتجاوز بمرتکبها ما سماه الله من all‏ زان» أو سارق» أو 
قاذف» ally‏ لا يُباح قتل نساء مخالفيهم ولا أطفالهم. وفي بیان هذه 
الصفرية» وهم أتباع زياد بن الأصفرء وقولهم كقول الأزارقة في فساق هذه 
الأمةء ولكنهم لا يبيحون قتل نساء مخالفیهم» ولا أطفالهم . وقال فريق 
منهم: كل ذنب له do‏ معلوم في الشريعة لا يُسمّى مرتكبه مشركا ولا كافراء 
بل يدعى باسمه المشتق من جريمتهء يقال: سارق» وقاتل» وقاذف» وکل 
ذنب ليس فيه do‏ معلوم في الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة فمرتکبه 


(۷) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبدالرحمن الملطي تحقيق محمد زاهد الكوثري» ص۰۲ ط سئة ۱۲۸۸« - 
4۸م . 


AY 


کافر» ولا يُسمُون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعاً مؤمناً. وقال فريق 
منهم: اد المذنب لا يكون كافراً إلى أن يحته الوالي ويحكم بكفره. 
وهؤلاء الفرق الثلاث من الصفریة۳. 

فمن النصّ السالف عن الاسفرائيني يتبيّن لنا أن مذهب الصفرية يتردد 
بين التکفیر لمرتکب الذنب من نوع معيّن» وعدمه لنوع آخرء مع إخراج 
النوعين من اسم الایمان كلية. وفرقة آخری منهم جعلت الحکم بالکفر 
للحاكم» یمعنی aT‏ إذا حکم بکفره فهو کذلك ون لم یحکم الوالي بکفره 
فلا. آما نساء المخالفین وآطفالهم فلا يحل قتلهم عند الصفرية ولا شك 
rel‏ بقولهم هذاء أخف فرق الخوارج» التي حاولت نشر مبادئها على جسر 
من الجماجم وبحر من الدماءء فكان الإرهاب سمة من آبرز سماتها. 

على St‏ أبا الحسين الملطي”" برأ هذه الفرقة من جميع المذاهب التي 
قال بها الخوارجء وانتهجوها في مسألة العصاة حيث قال عنهم: (... لم 
يؤذوا الناس» ولا كمّروا EI‏ ولا قالوا بشيء من قول الخوراج). غير SN‏ 
هذا الرأي السائد عن هذه الفرقة هو ما ذكره الاسفرائینی لا ما ذكره 
الملطيء فهذه الفرقة وان كان مذهبها آخت. إلا أنّهها لم تخل من تطرَفٍ 
كأصحابها في مسألة العصاة. 


)1( الإسفرائيتي» المصدر المذكور آفاً ص۳۱. 
(؟) أبو الحسين الملطي» المصدر المذكور آنفاً OY yo‏ 


Ag 


الفصل الثاني 


المرجثة واحدة من الفرق الإسلامية التي اشتهرت بقولها في الإيمان 
أرى من المناسب أن أذكر معنى الإرجاء» وسبب تسمية هذه الفرقة بالمرجئة 
فأقول وبالله التوفيق : 


جاء فى القاموس: أرجأ الأمر: coal‏ وترك الهمز لغة. > ءاحرورت 


۰ ss << << و‎ 8 5 1 0) “te 3 rls 
أي مؤخرون حتى بُنزل الله فيهم ما يريد ومنه سُمُيتْ‎ ORT لش‎ SS 


وقال الشهرستاني: الإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير» كما في 
قوله تعالى: CREE ast He}‏ أي أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء. 


ul‏ إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح لأنّهم 
كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. 

Ul,‏ بالمعنى الثاني فظاهرء فإنّهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان 
)١(‏ التوبة: .٠١١‏ 
زفق الفیروز «golll‏ مجد الدین» القاموس المحیط ‏ جا ص۰۱۹ pos‏ » مطبعة السعادةء 


بدون تاريخ . 
”) الأعراف: ۰۱۱۱ 


معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعت وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقضى عليه بحكم «ما» في الدنياء من كونه من 
أهل الجنةء أو من أهل النارء فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان 
Mathie‏ 

فالشهرستاني يرى SF‏ المرجئة إتما لزمهم هذا اللقب لأمرين: 

أحدهما: تأخيرهم العمل عن النية والقصد. 

وثانيهما: إعطاؤهم المؤمن العاصي الرجاء في عفو ال بإرجائهم 
العمل عن الاعتبار في مجال الإيمان» OY‏ المهم عندهم هو العقد القلبيّ. 

وذكر |رجاء آخر لا ضير فيهء وهو تأخير حكم العاصي إلى يوم 
القيامة ليكون تحت مشيئة الله تعالی» إن شاء cade‏ وان شاء غفر له دون 
جزم بأحد الأمرين. 

هذا وقد درج أهل السئّة على تسمية كل مَن Sh‏ العمل عن الركنية 
في الإيمان مرجتاً وكذلك فعل بعض مؤرخي الفِرق. فقد حصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أصناف المرجئة ‏ في نظره - بقوله: 
(والمرجئة BW‏ أصناف» الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ثم من 
هؤلاء ge‏ يدخل فيه أعمال القلوب» وهم AST‏ فرق المرجتة). كما قد ذكر 
yl‏ الحسن الأشعري آقوالهم في VOLS‏ وقد ذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهاء 
لكن ذكرنا جمل آقوالهم ومنهم مّن لا يدخلها كجهم ومن أتبعه كالصالحي» 
وهذا هو الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني: من يقول هو مجرد 
قول اللسانء وهذا لا يُعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: تصديق القلب» 
وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم" يعني 
آبا حنيفة وأصحابه . 


OV)‏ الشهرستاني» محمد عبدالكريم» الملل والیحل بتحقيق محمد سيد كيلاني» جا 
ص۰۱۳۹ مصرء مطبعة الحلبي سنة ۱۳۸۷ه - ۷١۱۹م‏ . 

(؟) مقالات الإسلاميين» جا ص۲۱۳ - ۲۲۳. 

(۳) اين تيمية» المصدر المذكور AW je lat‏ 


كم 


وهنا نجد ابن تيمية dey‏ الكرامية» والجهمية» والأحناف» من المرجثة 
موافقا بذلك أبا الحسن الأشعريء الذي عذهم مرجئة» كما أشار ابن تيمية 
إلى ذلك. غير أن ابن تيمية یجعل الاشعري وأصحابه مرجئة أيضاً مناصرة 
لمذهب جهم في POLY‏ الذي یعتبره السلف من أفسدٍ الاراء» وأکثرها 
شذوذاً. 

على OF‏ ابن حزم الأندلسي قد سبق ابن تيمية في عذه الأشاعرة من 
ality ite pall‏ عدي ولذلك موضعه» Lally‏ ذکرته هنا استيفاغ لکل من 
cies‏ بالارجاء من الفرق الإسلامية» وسآفرد لكل من هذه الفرق فصلاً 
مستقلاً آستعرض فيه آراء‌ها فى الایمان آما هذا الفصل فسأقتصر فيه على 
بحث مقالات المرجئة الخالصة وبالله التوفیق. 


مقالات المرجنة في الإيمان 
ذکر الشهرستانی مقالات ست طوائف من المرجئة الخالصة» ناسباً كل 
طائفة منها إلى موسسها الأول. ونحن نوردها نقلاً عنه على سبیل 
الا ختصار . 
الأولى: اليونسية» أصحاب يونس بن عون النميري» وقد زعم Sb‏ الایمان 
هو المعرفة باللّه» والخضوع cal‏ وترك الاستكبار عليه» والمحبة 
بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو موّمن» وما سوی 
ذلك من الطاعة فليس من الایمان» ولا يضرٌ ترکها حقيقة 
الایمان . 
الثانیة: العبيدية» أصحاب عبید المكتئب» حکی عنه al‏ قال: ما دون 
الشرك مغفور لا محالت Sly‏ العبد إذا مات على توحیده لا يضرّه 
ما اقترف من الآثام» واجترح من السیثات. 


)۱( ابن تیمیة » المصدر نفسه ص ۰۱۰۰ 


(؟) ابن حزمء آبو محمد علي بن حزم الأندلسي» الفصل في الملل والأهواء والیحل ج۳ 
ص88 1. 


AV 


الغسّانية» أصحاب غسّان الكوفي» زعم SF‏ الإيمان هو المعرفة باش 
تعالى» وبرسولهء والإقرار بما أنزلٌ اش وبما جاء به الرسول في 
الجملة دون التفصیل وقال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 
الثوبانية» أصحاب أبى ثوبان المرجیء الذين زعموا OF‏ الإيمان 
هو المعرفت والاقرار بالله تعالی» وبرسله عليهم الصلاة والسلام» 
ty 1‏ العمل كله عن الإيمان. 


: التومنيةء أصحاب أبي معاذ التومني» زعم أن الإيمان هو ما عصم 


من الكفرء وهو اسم لخصال» إذا تركها العبد» أو ترك خصلة 
منها کفر» وهي: المعرفت والتصدیق والمحبة» والإخلاصء 
والإقرار بما جاء به الرسول BE‏ قال: وكل معصية لم يُجمع 
عليها المسلمون بأنّها کف لا يقال لصاحبها فاسقء ولكن يقال 
فسق وعصى . 

الصالحيةء أصحاب صالح بن عمر. قال: Sf‏ الإيمان هو 
المعرفة ail,‏ تعالى على الإطلاق وهو OF‏ للعالم صانعاً فقط 
والكفر هو الجهل به على الإطلاق» ومعرفة الله هي المحبة 
والخضوع له ولا عبادة لله إلا الإيمان به» وهو معرفته؟©. 


الثالثة : 


السادسة : 


الإسلاميين إلى اثنتي عشرة فرقة ded‏ منهم: 

١‏ - الجهميةء أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذين يزعمون SF‏ الإيمان 
هو معرفة القلب» ails‏ لا يتبعض» ولا يتفاضل أهله فيه» aly‏ 
الایمان والكفر لا يكون إلا فى القلب دون الجوارح . 

۲ - النجاريةء آتباع الحسین بن محمد النجار» وهؤلاء يرون أنّ الناس 
یتفاضلون في ايمانهم ویکون بعضهم آکثر تصديقاً من بعض» Shy‏ 
الإيمان يزيد ولا ینقص. 


۱46 - VEN Ge Lat الشهرستاني» المصدر المذكور‎ )1( 


AA 


#3 الغپلاتیف أصحاب غيلان» يزعمون SF‏ الإيمان المعرفة الثانية cal,‏ 
والمحبة» والخضوعء والإقرار بما جاء به الرسولء ويما جاء به من 
عند الله» وأما المعرفة الأولى فهي اضطرارء فلذلك لم یجعلها من 
الإيمان. 

؛ - أصحاب محمد بن شبیب. ويذهبون إلى أنَّ الإيمان هو الاقرار باه 
والمعرفة بأنبيائه ورسلهء وبجميع ما جاءت به من عند cdl‏ مما نض 
عليه المسلمون» ونقلوه عن BB Soll‏ ویقولون: Of‏ الإيمان یتبعض 
ویتفاضل آهله فيه . ۱ 

ه ‏ أبو حنيفة وأصحابه» یزعمون أن الایمان المعرفة باللهء وبالرسول 
والاقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفصیل . 

1 - الكراميةء أتباع محمد بن کرام یزعمون OT‏ الایمان هو الإقرارء 
والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تکون معرفة القلب أو 
شيء غير التصدیق باللسان إيماناً. 
ومما تقدّم نتبيّن OF‏ آبا الحسن الأشعري خالف الشهرستاني في تعداد 

الفرق التي توضف بالمرجثة حیث Ul de‏ حنيفة وأصحابه من جملتهم 

وسنری ما إذا كان هذا القول له وجه من الصحة عند کلامنا عن آبی حنيقة 

شا يهن رن فتاه ity‏ ۱ 

كما ST‏ الأشعري ذکر هنا فرقتین عذهما من المرجثة وهما النجارية 
أتباع الحسین بن محمد النجار» وأصحاب محمد بن شبیب. وفي عذهم من 
المرجئة الخالصة نظرء حيث ذكر عنهم قولهم بتفاضل الناس في الإيمانء 
وهذا ما لم aba,‏ المرجئة الخالصة. وقد تقدّم OF‏ المرجئة الخالصة مبدؤها 
الذي تتميز به قولهم آنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعق كما agit‏ يقولون باه لا تفاضل في الإيمان بين أهله كما سيأتي فيما 

بعد . 
ومما يدل على ST‏ هاتين الفرقتین لیستا من المرجتة الخالصة ST‏ 

الشهرستاني لم یتعض La SU‏ عند کلامه عن المرجتة الخالصة. كما أن 


۸۹ 


لب 


البغدادي جزم بإخراج النجارية عن فرق المرجتة الخالصة وعقد لها فصلا 
خاصاً ذكر رأيها الذي تجتمع عليه في الإيمان وهو عين ما ذكره GRAY‏ 
وما ذكره الشهرستانى وذكر بعضه الأشعري من مقالات المرجئة قد يظن 
الشخص لتعددها YT‏ مختلفة» فيتساءل كيف يمكن أن يُجمَعوا تحت اسم 
واحد مع اختلاف أقوالهم؟ ونحن نقول al‏ مهما يكن من تعدد طوائف 
المرجتة» OB‏ آقوالهم متقاربة ويكادون يُجوعون على OF‏ العمل ليس ركناً في 
الإيمان ولا داخلاً في مفهومهء كما SF‏ المبدأ العام الذي يجمعهم هو ما 
اشتهر عنهم من قولهم: abl)‏ لا تضرٌ مع الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة)”'2. فهؤلاء هم المرجثة الخالصة» وهذه هي مقالتهم المشتهرة 
عنهمء كما يقول التفتازاني Lal‏ في «شرح المقاصد»: (وإنما المرجئة 
الخالصة الباطلة» هم الذين يحكمون bb‏ صاحب الكبيرة لا hd‏ أصلاء 
وإنما العذاب والتار للكفارء وهذا تفريطء كما SE‏ قول الوعيدية إفراطء 
والتفويض إلى الله تعالى وسط بينهما)” . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنَّ هؤلاء المرجئة 
يتفقون مع الخوارج والمعتزلة والجهمية في مذهبهم القائل بأنّه لا يتصور أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً» بل مّن دخل إحداهما لم يدخل 
الأخرى. try‏ على هذا الأصل قال غلاة المرجتة: fal Sf‏ الكبائر يدخلون 
الجنة» ولا يدخلون النارء مقابلة للخوارج والمعتزلة القائلين بأئهم يدخلون 
النار» ولا يخرجون منهاء of OY‏ دخلها عندهم يخلد فيها“ . 


)١(‏ البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر التميمي» القّرق بين الفرق» بتحقيق محمد محي الدين 
عبدالحمید ص ۰۲۰۲ القاهرت مطبعة المدني. 

)1( السفاريني» محمد بن آحمد الاثري الحنبلي» لوامع الأنوار البهیف ج١‏ ص۲٩4‏ طبع 
حکومة قطرء وانظر: الرفع والتکمیل للكنوي» بتحقیق عبدالفتاح أبو غدة» ص۰۳۰ 
۱ ۶ وتأنيب الخطیب للكوثري» ص۰۲۱ ونهاية الاقدام في عالم 
الکلام للشهرستاني ص1۷۱. 

)۳( التفتازاني» سعد بن مسعود بن عمرء شرح المقاصدب Ye‏ ص۰۱۷ طبع سئة 
۷۷« 

(5) انظر: ابن تيمي المصدر المذکور UT‏ ص‌۳۰۱. 


q. 


ويحكي الشهرستاني عن بعضهم OF‏ كان يقول: لو قال قائل: أعلم 
df‏ الله عز وجلء قد حرّم أكل الخنزیر ولا آدري هل الخنزير الذي 
حرّمه الله هذه الشاة أم غيرهاء كان مؤمناً. ولو قال: أعلم أنه قد فرض 
الحج إلى الكعبة غير أي لا أدري أين الكعبة ولعلّها بالهند» كان Mage‏ 


وقد ذكر الآجري في كتاب الشريعة عن المرجئة قولهم: SY)‏ مّن قال 
لا إله إلا الله لم تضرّه الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء Sly‏ 
البار التّقي الذي لا يباشر من ذلك شيئاًء والفاجر يكونان سواء)“. وقال 
الآجري Lad‏ (ص45١):‏ (احذروا رحمكم الله قول من يقول S|‏ لیمانه 
كإيمان جبريل وميكائيل ومّن يقول: آنا مؤمن عند الله» وأنا مؤمن مستكمل 
الإيمانء هذا كله مذهب fal‏ الأرجاء). 


وقال سفيان الثوري: (خالفنا المرجئة في ثلاث» نحن نقول: الإيمان 
وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: نحن مؤمنون بالاقرار 
Ws bok cae ee Ng wee 5‏ 
وهم یقولون: نحن مومنون عند Cal‏ 


هذا عرض لما ذکره مورخو الفرق من آراء المرجثة ویتلخص لنا منه 
Sf‏ المرجئة قالت : 


-١‏ إن العمل ليس ركنا في الإيمان. 


۲ لد الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل أهله cad‏ إلا ما ذكرنا 
من خلاف فرقتی النجارية» وأصحاب محمد بن شبيب في هذا 
الأصل والذي thy‏ عليه أخرجناهم من جملة المرجئة الخالصة. 


NEV Ge الشهرستانى» المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الآجري» محمد بن الحسین کتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقي ص۰۱۷ 
طقف مطبعة السنّة المحمدية سنة PAYG‏ 


الشاويش› جا ص١5‏ . 


۹۱ 


۳- | مرتكب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذاب» VY‏ یضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 


٤‏ - | الاستثناء في الإيمان غير جائز. 


هذه هى خلاصة مقالات المرجئة في الإيمان LS‏ ذكرها مؤرخو الفرق 
ومحررو الحقيدة .من العلماء . 


لكنئا نقول: هل المرجئة أخذت هذه الأقوال مذهباً دون أن تسندها 
بدليل؟ طبعاً لا. فالمرجئة كغيرها من الفرق الإسلامية استدلّت بالوحی 
الإلهى الذي هو مصدر العقيدة» وفسرته على حسب هواها. 


ees hs‏ وسيل انيتا Petes‏ بتكنا 


-١‏ أما قولهم بعدم ركنية العمل في الإيمان فاستدلُوا عليه بمثل قوله 
تعالى: ASP‏ آلذیت MGS al hess (ne‏ ففرقوا بين 
الإيمان والعمل» ورأوا ST‏ الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان بالإيمان 
قبل وجود الأعمالء فقال: te)‏ الِب متا ادا cE‏ إل 
ular‏ ایلوا Kash Keds‏ رل led dara‏ انیت اموا 
إ5 ووت BLE‏ من بو الجمعة4”". 


وقالوا: لو i‏ رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة» ومات قبل أن يجب 
عليه شيء من الأعمال مات Lage‏ وكان من fal‏ الجنة. Jab‏ على أنَّ 
الأعمال ليست من الایمان"*. 


هله هي أدلة المرجكة على قولهم عدم ركنية العمل» وعدم اعتباره في 
مجال الإيمان. 


Yo البقرة:‎ )١( 
." المائدة:‎ ( 
.4 الجمعة:‎ . )9( 
.1١517ص انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية»‎ )٤( 


۹۲ 


Ll‏ دعواهم عدم زيادة الإيمان ونقصه فقد استدلوا لذلك SL‏ الإيمان 
شيء واحد لا تعدد cad‏ فلا يتعدد إلى اثنين أو ثلاثة فإِلّه إذا كان ذا 
عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه بل لا يكون إلا شيئاً 
lol‏ ولذلك لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه. 

وأما قولهم SL‏ المعاصي غير ضارة مع الإيمانء وأنَّ العاصي مصيره 
إلى الجنة قطعاً وابتدا» فقد استدلُوا عليه بظاهر حديث امن قال لا 
له الا الله دخل الجنة». فهذا الحدیث هو مناط استدلالهم علی هذه 


الدعوی» وبه يتشيثون لإسناد رأيهم apne‏ 


آما قولهم بعدم جواز الاستثناء في الإيمانء فهم یقولون: Sf‏ الایمان 
لا يكون الا عن جزم لا يعتوره الشاكء ولا الشبهة» والاستثناء دليل 
على ST‏ المستثنى شاك في إيمانه» والشاك في إيمانه لم ded‏ مؤمناً 
فلا بد من الجزم في الإيمان. 


تلك هي مقالات المرجئة في الإيمان» وهذه هي آدلتهم؛ وستری 


موقف السلف منهم ومن مذاهبهم وأدلتهم فيما بعد إن شاء الله. 


)١(‏ انظر: كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني» ج۱ ص474. 
(؟) انظر: الرفع والتكميل للكنوي أبو الحسنات محمد عبدالحيّ الهندي» بتحقيق عبدالفتاح 


أبو غدةء ص ۰۱۵۳ ط مطبعة الأصيل» بدون تاريخ. 
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الفصل الثالث 


أبو حنيفة والإرجاء 


عرّفنا فيما تقدّم المرجئة وما ذهبوا إليه في الایمان» وفي هذا الفصل 
نناقش مسألة خطيرة» برزت على مسرح البحث والمناقشة بين العلماءء بين 
مؤيد ومعارض . olay‏ المسألة هي ما ذكر من اتهام أبي حنيفة بالإرجاءء 
Al,‏ مذهبه في الإيمان هو عين مذهبهم. وأبو حنيفة - رحمه الله أحد 
الأئمة الأربعة وصاحب أتباع كثيرين» يتشبئون بمذهبه» وينتصرون له. وكما 
al‏ قدوة لهمء فهو قدوة لنا أيضاًء وله مكانته في قلوب المسلمين Leper‏ 
ay‏ إمام عظیم» خدم الذین بإخلاص» وبذل جهدا جباراً - كغيره من الأئمة 
الاعلام - في سبيل إبراز تشريعاته العملية والعقدية» GUL,‏ عن حياضهاء 
وإيصالها إلينا نقية صافية من شوائب البدع والخرافات التي حاول مروجوها 
إدخالها في الذین» وإضافة ما ليس منه إليه. 

لذلك كان لزاماً علينا أن ندفع عنه كل تهمة توجّه cad]‏ ما دامت ليس 
لها أساس من الصحةء آخذين بعين الاعتبار بشريته» aly‏ كغيره من العلماء 
عرضة للخطأء والعصمة إنما هي لرسول الله يل YAN‏ ينطق عن الهوىء 
إن هو إلا وحي يُوحى. وآبو حنيفة رضي الله عنه يسرّه أن يصح خطؤه 
إذا UST‏ وفق ما هو موجود في OLS‏ الله وسئّة رسوله اللذين قال فيهما 
رسول الله عه : (ترکتکم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها»» وقال عليه 
السلام: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله Bet gang‏ 
ail‏ - رحمه الله - إمام ملتزم بهما ويدعو إلى ذلك. 

at 


وأبو حنيفة - رضي الله عنه - سلفي العقيدة ولا ریب إلا df‏ هناك 
مسألة عقدية تعرّض للنقد فیها من جانب أئمة السلف» وعلمائهم» وهي 
قوله فى الإيمانء الذي لأجله رُميَ بالإرجاء. 


رأي أبي 3 في حقدقة الإيمان: 


آبي حنيفة في الایمان ot AS‏ وبالله oe‏ 


S|‏ آبا حنيفة - رضي الله عنه - قد اشتهر عنه قوله SL‏ الایمان عبارة 
عن آمرین لا ثالث لهماء تصدیق بالقلب» ولقرار باللسان. 


قال رحمه الله في «الوصیة»"*: الایمان [قرار باللسان وتصدیق 


بالجنان» والاقرار لا یکون وحده إيماناء BY‏ لو كان إيماناً لكان المنافقون 
كلهم مؤمنين. وكذلك المعرفة وحدها لا تکون إيماناًء لأنّها لو كانت إيماناً 
لكان أهل الکتاب كلهم مژمنین . قال تعالی في G>‏ المنافقین : AGS i>‏ 
71 نیت ORGS‏ وقال تعالى في حقّ أهل الكتاب: Gl‏ مهم 
OES Aaah 599,55 ۳ 4 Aas Casi‏ 


al‏ مجرد معرفة أهل الكتاب بالله ورسوله لا gaits‏ مگ حيثث ما أقرُوا پنبوة 

)١(‏ وصية الإمام أبي حنيفة» ص١2‏ مخطوطة بمكتية أسعد أفنديء ضمن المكتبة 
السليمانية باستانبول» رقم "۱۲۹ وانظر: الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري. 
ص 286 b‏ مطبعة الحلبي» مصر au‏ ۱۳۷۵ ه. 

.١ المنافقون:‎ (CY) 

(۳) الأنعام: ۲۰ 

)£( هناك فارق بين التصور الاسلامي للألوهية» وبين تصور fal‏ الکتاب للالوهية الذي 
ينطوي على الشرك أحياناًء وعلى التجسيدء ومشابهة المخلوقات أحياناً أخرى» ثم 
القول dL‏ محمداً 8 مبعوث إلى العرب خاصة» هو رأي UB‏ من منصفیهم مع أنه 
رأي باطل Last‏ 


۹ 


ER‏ ورسالته إليهم وإلى 
الحلق کافت فإِنّهم كانوا يزعمون dl‏ صلَّى الله تعالى عليه ls‏ مبعوث إلى 
العرب خاصةء فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً. ثم التصديق ركن 
حسن Yo cad‏ يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف الإقرار Ld‏ 
شرط أو شطرء وركن حسن لغيره» ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول 
العذرء وهذا SLU SY‏ ترجمان الجنان فیکون دليل التصديق وجوداً 
وعدم فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكناً من إظهاره كان cf BLS‏ وأما 
إذا زال تمکنه من الاظهار col SVL‏ لم یصز كافراء BY‏ سبب الخوف على 
نفسه دليل ظاهرء على بقاء التصديق في قلبهء Shy‏ الحامل على هذا 
التبديل» حاجته إلى دفع المهلکة عن نفسب لا تبدیل الاعتقاد في حقّهء كما 
امار إليه قوله تعالی: لمن کفر ath‏ من بعد said‏ 1 ينك 
ل es‏ ال ی es‏ مدنا oa‏ دك نت از 
۳ عدا Lb ۳3 2s‏ تبديله = وقت تمکنه. ab‏ دليل على 
تبدیل اعتقاده» فکان رکن الإيمان وجوداً وعدا“ 


فإذآً آبو حنيفة - رحمه الله یجعل الایمان مركباً من جزئین» أحدهما: 
اصلي ثابت» لا یحتمل السقوط haf‏ وهو التصدیق» وثانيهما: یمکن سقوطه 
والتجاوز care‏ لوجود ملابسات تمنع من الوفاء به» وهو ال قرار. 

ویزیدنا إيضاحاً وتأکیداً Le‏ تقدّم» ما ذکره - رحمه الله في کتاب 
«العالم والمتعلم» حيث قال: والناس في التصدیق على PUD)‏ منازل: 
فمنهم من يصدّق بالله ويما جاء منه بقلبه ولسانه. ومنهم من یصدق بلسانه» 
GIS,‏ بقلبه. ومنهم من يصدّق بقلبه» ویکذب Og‏ 


۱۰۲ النحل:‎ )١( 

(6) ملا علي بن سلطان القاري» شرح الفقه الاکبن ص٩۰۸‏ ۸ء ط مطبعة الحلبي؛ 
مصر سنة ۱۳۷۵ ه. 

Lise )۳(‏ في الأصل المطبوع» والصحیح: ثلاث منازل. 

yl (8)‏ حنيفة» العالم والمتعلم تحقیق محمد رواسء وعبدالوماب الندوي؛ ص۰۵۲ طا 
مطيعة البلاغت حلب سنة ۱۳۹۲ه. 
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فهذه ثلاث مراتب للناس في مسألة التصديق» ذكرها وأصدر حكمه 
على كل طائفة منها بعد ذلك فقال: (مَن Go‏ بالله» ويما جاء من عند الله 
بقلبه ولسانهء فهو عند الله وعند الناس مؤمن. ومن lids “hous‏ زکلت 
بقلبه كان عند الله كافراً وعند الناس مؤمناء SY‏ الناس لا يعلمون ما في 
cas‏ وعليهم أن يُسمُوه مومت بما ظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة» وليس 
لهم أن يتكلفوا علم ما في القلوب. ومنهم مَن يكون عند الله مزمن وعند 
الناس كافراء وذلك SL‏ الرجل يكون Lage‏ با وبما جاء من عنده 
ویظهر الحو بلسانه في حال a‏ أي في حال الاکراه» فیسمیه من 
لا يعرف al‏ يتّقي کافر وهو عتد الله lene?‏ 

ومن مجموع ما تقدّم ذكره من النصوص يتبيّن لنا أن مذهب أبي حنيفة 

فى الإيمان عبارة عن أمرين: إقرارء وتصدیق» كما صرح هو بذلك» Lond‏ 

فما وكما ذكر عنه أصحابه في كتبهم. إلا al‏ التصديق عنده» له مکانة 
ليست للإقرارء إذ التصديق أرسخ» لا يمكن زواله بحال» فلا.یزول إلا 
بالكفر. أما الركن الآخر فيمكن سقوطه وزواله» مع بقاء الإنسان مؤمناً 
بذلك التصديق القلبيّء وكما في حال العذر والإكراه على إظهار ضدهء 
سكل Mas‏ هن عدو أو ره وقد ducal‏ على ما ذهب إليه من SF‏ الإيمان 
عبارة عن التصديق والإقرار بما يأتي: 

Ll‏ على أنه تصديق فاستدل بعين أدلة الأشاعرة على ذلك من الآيات 
التي أضافت الإيمان إلى القلب من مثل قوله تعالى: g GE AGP‏ 
فلویهم UBL‏ وقوله سبحانه: Soy Ea hp‏ فى ORE‏ 
وغیرها مما سنذکره عند بیان مذهبهم إن شاء الله. 


SF جعل الاقرار ركناً آخر في الایمان فاستدل له بدلیل عقلي وهو‎ Ll 
Of اللسان ترجمان الجنان» فیکون دلیل التصدیق وجوداً وعدماء بمعنى‎ 


)1( المصدر السابق. 
(۲) المجادلة: YY‏ 
(WY)‏ الحجرات: NE‏ 


۹۷ 


وجوذه» والإطلاع عليه إلا إذا وجد الاقرار اللساني» الذي يدلتا على 
وجودهء كما أنَّ عدم وجود الاقرار اللساني يدل بدوره على انتفاء التصديق» 
وعدم وجوده فى القلب» فهما رکنان متلازمان في الوجود. هذا ما ذهب 
إليه أبو حنيفة نقسه. 
آما أصحايه: 

فقد ذهب جماعة منهم gil‏ منصور الماتريدي إلى ST‏ الإيمان هو 
التصديق فقطء وان الإقرار نما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه 
وليس هو داخلاً في الإيمانء كما ذكر ذلك عنه أبو المعين النسفى فى #ابحر 
الکله 7 : 1 8 

* 06 

وقد وجدت في رسالة في العقائد على مذهبه ما يوافق أيا حنيفة فيما 
ذهب إليه من ركنية الإقرار”” . 

وقد ذكر شارح الفقه الأكبر df Lad‏ جمهوراً من المحققين ذهبوا 
إلى ST‏ الإيمان هو التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام 
في الدنياء لما كان تصديق القلب أمراً باطناء لا بدّ له من علامةء فمن 
صلق بقلبه» ولم GE‏ بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالی» وان لم يكن موم 
في أحكام الدنياء ومّن أقرٌ بلسانه» ولم يصق بقلبه كالمنافق فهو 


كما ذكر ذلك الشيخ كمال الذین محمد بن محمد القدسى فى كتابه 


)١(‏ انظر: بحر الكلام لابي المعين النسفي» ص۰۲۰ مخطوط بمكتبة على باشا ضمن 
المكتبة السليمانية» استانبول رقم ۱۵۷۱ ١‏ 


( رسالة في العقائد علی مذهب آبي منصور الماتريدي مجهولة المژلف» ص۰۵ 
مخطوطة بمکتبة لا له لي؟ ضمن المکتبة السليمانية» استانبول رقم ۲۲4۰. 

۳( انظر: شرح الفقه الاکبر لعلي القاري» ص86 - ۰۸۷ ط مطبعة الحلبی» مصر سنة 
ھم ١‏ 


۹۸ 


«المسايرة بشرح المسامرة» وعزاه إلى أبى البركات عبد الله بن محمد ين 
محمود التسفي من الأحناف كما ذكر OF‏ هذا القول هو بعينه المختار عند 
الاشاعر Os‏ 


فإذا يوجد من أصحاب أبي حنيفة 92 خالفه في ركنية الاقرار واختار 
رأي الأشاعرة من ol‏ التصديق كاففٍ فى الإيمان» وإنما الإقرار شرط لإجراء 
أحكام الدنيا علیه» من الصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين» 
وعصمة الدم والمال» ونكاح المسلمة ونحو ذلك من الأحكام. 

آما أبو حنيفة فهو كما تقلم - قد أخذ الأمرين جميعاًء آعني 
التصديق والإقرار وجعلهما ركني الإيمان. 


والفرق بين الرأيين: 

Uf Oy‏ حنيفة ومّن ذهب مذهبه يرون ST‏ الاقرار ركن أصلىّ في الإيمان 
إذا كان الإنسان قادراً على الوقاء به فلا عذرء ولا اعتبار لتصديقه أبداً إذا 

5 بلسانه» وإنما يُعتبر تصديقه القلبي كافياً إذا لم يستطع الاقرار لعذر 

كما تقدّم بيانه. 

أما الرأي الآخر الذي قال به بعض أصحابه من of‏ الإقرار شرط لا 
شطرء فإنّه يعتبر التصديق كافياً فى اعتبار الإيمان عند الله تعالى» إذا Get‏ 
المؤمن بشرط الاقرا وإنما الإقرار يُعتبر بياناً ودليلاً على ما 555 في قلبه 
من cole)‏ يحملناء بل ويحتّم علينا معاملته كما يعامّل بقية المسلمين» 
فيجب الإتيان بالإقرار لهذا الغرض فحسب. 


أما العمل: 
رحمه الله فى «الوصية»: (والإيمان غير العمل» والعمل غير الإيمان. 
)1( المسايرة بشرح المسامرت» ص۳۳۳ - ۰۳۳۶ ط مطبعة السعادة» مصرء بدون تاريخ . 


44 


بدليل Sf‏ كثيراً من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا یصخ أن يقال 
ارتفع الإيمان عنهء os‏ الحائض والتفساء يرفع الله تعالى عنهما الصلاة 
والصوم؛ ولا gear‏ ج أن يقال: يُرفع Lge‏ الایمان» آو bad‏ بترك الایمان 
وقد قال عليه السلام: «دعي الصوم في أيام أقرائك ثم اقضیه». ولا يصح 
أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه. ويجوز أن يقال: ليس على الفقير الزکات 
رلا يجوز أن يقال لين على الق Ula‏ 


كما استدل ‏ رحمه الله على المغايرة بين الإيمان والعمل» بالآيات 


التى تعطف العمل على الایمان» من مثل قوله تعالى: ail}‏ مت es‏ 
Of oo Wil‏ ها bes‏ استدل به من قال بالمغايرة بين الأمرين. 


والإرسلام عنده: هو الأعمال التي هي غير الإيمان» لكنه Oly‏ جعل 
الإسلام غير الإيمان في المعنى» إلا al‏ جعل بينهما تلازماً clays‏ بحيث 
لا يمكن وجود أحدهما دون وجود الآخرء وفي ذلك قوله: (والإسلام هو 
التسليم والانقياد لأوامر الله تعالی» ففي طريق اللغة فرق بين الایمان 
والإسلامء ولكن لا يكون إيمان بلا اسلا ولا إسلام بلا إيمانء فهما 
كالظهر مع البطنء والذین اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع 
كلها ؟ . 


فهو رحمه الله - وان فرق بين الإيمان والاسلام» وجعل هذا غير ذلك 
من الناحية اللغويةء وكذلك الحقيقة الشرعية. 


- كما يدل على ذلك حديث جبريل المشهور - إلا all‏ جعل بينهما 


)١(‏ وصية الإمام أبي حنيفة» ص۰۲ مخطوطة بمكتية أسعد أفندي ضمن المكتبة 
السلیمانیة» استانبول» رقم ۰۱۲۹۲ 

٩ الرعد:‎ )( 

(۳) انظر: SLI obs‏ والمتعلم بتحقیق محمد رواس» وعبدالوهاب الندري» ص۰4 
ط مطبعة البلاغت» حلب» سنة ۱۳۹۲ه. 


(4) الفقه الاکبر مع شرحه لعلي القاري» ص۸۹ - )٩۰‏ ط مطبعة الحلبي» مصر سنة 
۷۵ «. 


۱۰۰ 


تلازماً في الوجودء إذ لا يمكن أن يوجد إيمان صحيح إلا ومعه اسلام 
كنتيجة حتمية» كما SE‏ الإسلام المعتبر لا dy‏ له من إيمان يصححه. وهذا 
الرأي - كما عرفنا - هو الرأي الثالث من آراء السلف فى هذه المسألة» وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لاجتماع الأدلة cade‏ كما 


رأي آبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصه: 

Li‏ عن رأيه ‏ رحمه الله فى زيادة الإيمان ونقصهء فقد أجمعت 
المصادر التي تحكي رأيه في oda‏ المسألة على al‏ قد ذهب إلى ol‏ الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» وقد صرح هو بذلك قيما وصلنا من كتبهء وفيما يلي 
نورد بعض النصوص من كتبه لإيضاح مذهبه هذا. 

فقد قال رحمه الله فى كتاب «الوصية»: (والإيمان لا يزيد 
ولا ينقص» لأنّه لايتصور يانه إلا بزيادة الكفرء ولا يتصور زيادته إلا 
بنقصان الکفر» وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد فى حال واحدة Lage‏ 
وکافرً؛ والمؤمن مؤمن Le‏ والكافر كافر Le‏ وليس في الإيمان ALE‏ 
كما dt‏ ليس في الکفر OS‏ ۱ 

ومن النص المتقدم نری ST‏ آبا حنيفة استدل على عدم زيادة الایمان 
ونقصانه db‏ زيادة الایمان لا یتصور الا بنقصان الکفر» ونقصانه لا یتصور 
إلا بزيادة الکف واجتماعهما فى ذات واحدة فى حال واحدة محال» وهذا 
asi oy‏ فيد الما aay‏ كيت وصحردة Gags EP IG‏ او اف 

ويقول ‏ رحمه الله فى «الفقه الأكبر»: (... وإيمان pal‏ السماء 
والارض لا يزيد ولا ينقصء والمومنون مستوون في الإيمان والتوحيدء 
متفاضلون في Lae‏ 


)١(‏ وصية آبی حنيفة» ص۰۱ مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي ضمن المكتبة السليمانية» 
استانبول» رقم ۰۱۲۹۲ 
(؟) الفقه الأكبر مع شرح علي القاري له Moe‏ 


۱ 


ویقول - رحمه الله عن إيمان الملائکة: (وقد علمت آنهم i pls‏ 
آطوع متا وقد حدّئتك SF‏ الایمان غير العملء فایماننا مثل إيمانهم» لأننا 
صدّقنا من وحدانية الله» وربوبیته» وقدرته» Lary‏ جاء من عنده» بمثل ما 
أقرّت به الملائكة» لأننا آمنا بکل شيء آمنت به الملائکة» مما عاینته 
الملائكة من عجائب آیات الله» ولم نعاينه نحن)۳. 

فمما تقذم lets‏ لنا مذهب أبي حنيفة القائل SL‏ الایمان الذي هو 
التصديق لا يزيد ولا ينقصء والكل متساوون فیه غير St‏ التفاضل بين 
الناس والملائكة والأنبياء حاصل من جهة الأعمال» وتقدّم LI‏ بیان دليلهء 
الذي هو من الغموض بمكان. 

وبما OT‏ هذا المذهب غير ملائم لِما ورد في النصوص من تصريح 
بزيادة الإيمان ونقصه. وبما هو معروف في العقل وسليم المنطق من OF‏ 
الناس لا يمكن أن يتساووا مع أنبيائهم في الإيمان سواء كان تصديقاً فحسب 
على رأي ابي نة أو تصديقاً وعملاً كما يراه السلف. Ta‏ 
يمكن أن a‏ نوا في الإيمان مع الملائكة الذين YR‏ جعصوت aif‏ مآ ما al‏ 
SARS‏ ما وة سوای بل لا يمكن أن يتصور استواء إيمان العالم 
والجاهل > هل ah sot Gulf bis‏ لا یبن فقد حاول tubes!‏ 
ومؤيدوه توجيه aly‏ على نمط لا يتعارض في نظرهم مع النصوص المعارضة 
cal‏ ومع العقل والمنطق. 

ومن ذلك ما قاله شارح الفقه الأكبر: من Of‏ مراد أبي حنيفة لا يزيد 
ولا ينقص أي من جهة المؤمن به نفسهء DY‏ التصديق إذا لم يكن على وجه 
التحقيق يكون في مرتبة الظن والترددء والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد» قال 
تعالى: 51# TSE‏ فى MRS BS‏ فالتحقيق FT‏ الإيمان ‏ كما قال 
الإمام ea‏ الزيادة والنقصان من حيثية pol‏ التصديقء لا من جهة 
اليقين» OB‏ مراتب أهلها مختلفة في كمال الدّين» كما أشار إليه سبحانه 


)1( العالم والمتعلم لأبي حنيفة» ص08. 
)¥( النجم: YA‏ 


۱۰۲ 


بقوله: toi JE o>‏ رب آین ENS SE‏ 1 اوقم تین قال i‏ 
وَلكن Ob MRE Sc‏ مرتبة عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين» وكذا 
ورد (ليس الخبر کالمعاینة) وان قال بعضهم : لو كشف الغطاء ما ازددت إلا 
يقيناً» يعني أصل اليقين» لمطابقة ple‏ اليقين في ذلك الحین وهو لا ينافي 
زيادة اليقين عند الرؤية» كما هو مشاهد لِمَن له علم بالكعبة في الغيبة» ثم 
حصل له المشاهدة في عالم الحضرة» وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنتقصان 
القوة والضعف. GLb‏ التصديق يطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث 
العالم» وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمن به. 

ونحن نعلم قطعاً أن إيمان آحاد NM‏ ليس كإيمان النبی BB‏ ولا 
كإيمان أبي بكر الصذیق رضي الله cae‏ باعتبار هذا التحقيق وهذا معنى ما 
ورد: لو O55‏ إيمان أبي بكر الصذیق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمنين 
لرجح إيمانه» يعني لرجحان إيقانه» ووقار جنانه. وثبات اتقانه» وتحقيق 
عرفانه» لا من جهة ثمرات الإيمان» من زيادات الاحسان لتفاوت أفراد 
الإنسان من أهل الإيمان فى كثرة الطاعات وقلة العصيان» وعكسه فى مرتبة 
النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في JS Ge‏ منهما بنعت الإيقان؛ 
فالخلاف لفظی بين أرباب العرفان"" اه. 

ويتلخص توجيهه لكلام أبي حنيفة في jl‏ المراد بالإيمان الذي لا يزيد 
ولا ینقص هو أقصى درجات اليقين» الذي ليس بعده إلا الشك» فهو الذي 
يتساوى فيه الناس وهو الذي لا يزيد ولا ينقصء أو أنَّ المراد لا يزيد ولا 
ينقص باعتبار الشيء المؤمّن به. وقد أجابوا عن OLY‏ المصرّحة بالزيادة 
كل فونه ال ودا ale EE‏ ءینم big) BG‏ أنْ معناها زادتهم 
إيقاناًء OY‏ اليقين درجاتء أو أنَّ ذلك مُؤول SL‏ المراد زيادة الإيمان بزيادة 
نزول المؤمّن به أي otal‏ 


Ye البقرة:‎ )١( 

(۲) علي القاري» شرح الفقه الأكيرء ص۰۸۷ ط مطبعة الحلبي» مصرء سنة ANVVO‏ - 
۰۵+ - 

(۳) المصدر نفسه. 


۱۳ 


كما ذكر شارح وصية أبي حنيفة OF‏ ذلك إنما هو في حى الصحابة 
رضي الله عنهمء oy‏ القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمئون بهء فيكون 
زيادة على الأول» Lily‏ في حقنا فلا لانقطاع الوحي". 


وقد ذهب بعضهم في الجمع بين رأي أبي حنيفة هذا وبين الآيات 
المصبّحة بزيادة الإيمان إلى القول SL‏ الزيادة محمولة على الزيادة في 
ثمرات الإيمان بالأعمال الصالحة فتكون الزيادة في كمال الإيمان لا في 
اصله. ولا يخفى أنَّ هذا الرأي الأخير لا يتفق مع رأي أبي حنيفة 
الذي يجعل العمل مغايراً للإيمان» وثمرة الشيء تحمل اسمهء ولم يقل 
أبو حنيفة Sf‏ الأعمال إيمان. وعلى كل حالء فهذه التأويلات» 
والمحاولة للتوفيق لرأي أبي حنيفة مع ما خالفه من صريح النصوص 
القرآنيةء والحديثية التي تنطق صراحة وبدون أدنى شبهة بالزيادة في 
الایمان فیها تکلف cece,‏ لا ينبغي للعلماء أن یطرقوه وهم يعلمون 
عدم ملاءمته» من أجل تبرير خطأ أحد الأئمة وقد عرف عنه الالعزام 
Gall‏ والحتٌ على الالتزام به» واتباع تعالیمه والضرب برأيه عرض 
الحائط إذا خالفه. 


رأيه في مرتكب الكبيرة: 

LI‏ عن مرتكب الكبيرة فمذهب آبي حنيفة فيه» هو عين مذهب 
السلف» إذ جعله تحت المشيثة بين الخوف cole Wy‏ مما حدا بشارح 
العقيدة الطحاوية أن يعتبر الخلاف بينه وبين السلف» فيما سبق تقريره في 

حقيقة الإيمان خلافاً ch bi‏ حيث قال: (والاختلاف الذي بين أبي حنيفة 
والأئمة الباقين من آهل السئّة اختلاف صوّريّء OB‏ کون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب» أو جزءاً من الإيمان مع الاتفاق على OT‏ مرتكب 


)١(‏ الجوهرة المنيفة شرح وصية أبي حنيفة» لحسين السكندري» ص‌ه» مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم AAA‏ 

)¥( انظر: شرح عقائد الطحاوي لأكمل الدين البابارني» مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي» 
استانبول» غير مرقمة الصفحات. وشرح المقاصد للتفتازاني» ج۲ ص ۰۲۱۲ 


۱۰ 


الكبيرة لا يخرح من الإيمان بل هو في مشيئة cal‏ إن شاء cade‏ وان شاء 
عفا cae‏ نزاع لفظيّء لا يترتب عليه فساد اعتقاد)0" . 


وبهذا القدر نكتفي في بیان مذهب الإمام أبي حنيفة في الایمان الذي 
نلخصه فى النقاط التالية: 


ST - ١‏ الإيمان تصديق Lily‏ والعمل خارج عنه ومغاير له. 
۲ ب ملازمة الإسلام للإيمان مع افتراق مفهوميهما. 
of - ۳‏ الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأهله متساوون فيه. 


6 ی أن مرتكبن الكبيرة tales‏ إن شام اه cade‏ وان شام عفر 
cal‏ مع بقاء لیمانه. وإن SB ade‏ لا يخلّده في النار. 


آبو حنيفة ومذهب الإرجاء: 

وبعد. فقد رمی جماعة من العلماء آبا حنيفة بالارجاءی وعدوه 
من جملة المرجثة. ومن هولاء العلماء الذين وجهوا هذا الاتهام إلى 
الامام أبي حنيفة» شيخ PLM‏ ابن تيمية في LY OLS‏ 
والإمام آبو الحسن الأشعري في «المقالات»”". وقد برّروا موقفهم هذا 
من أبي حنيفة oh‏ جعل الإيمان تصديقاً وإقراراً فقطء FL,‏ العمل عن 
الركنية فيه gly:‏ االحشن “الأشعرى يقول: بانه: جعلة «محرفة وإقراراً.. Sie‏ 
كان أبو حنيفة STG‏ العمل عن الركنية في الإيمان» ولم يجعله جزءاً 
caus‏ وقال: الإيمان لا يزيد ولا ینقص والناس فيه سوای وهذا بعینه 
ما ذهبت إليه المرجئة فأبو حنيفة لهذا مرجىءء هذا ما قاله من اتهم 
Ul‏ حنيفة بالارجاء. 


)1( شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰۳۱۲ ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» جا (VY VA Ue‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحمید ط۲ سنة ۱۳۸۹ه. ۱ 


۱۰۵ 


ولكني أقول: df‏ تأخير العمل عن الركنية في الإيمان» قد قال به أبو 
حنيفة ولا ريب وهو أحد آنواع الإرجاء» وأبو حنيفة مرجىء بهذا المعنى» 
وهو ما يسميه آصحابه ومن ذهب مذهبه ارجاء السئّق أي at‏ السنّة تدل 


لكن الإرجاء الذي غرف PUL‏ بين جميع الطوائف الإسلامية هو ما 
تقدم تقريره من أنه إعطاء العاصي الرجاءء وإطماعه في عفو الله بجعله في 
حل مما یقول وما يفعل» وذلك لقول آصحابه: «لا تضر مع الایمان معصية 
كما لا تتفع مع الكفر طاعة). وآبو حنيفة وان خالف السلف بتأخيره العمل 
عن الركنية ۳ الإيمان Sls‏ لم يذْعٌ برأيه هذا أرباب الشهوات» لإشباع 
شهواتهمء وتحقيق رغباتهم باللعب بالمحظورات» وانتهاك أستار الشريعة 
الإسلامية الغرّاء. كما فعل المرجئة الذين رفعوا اللوم عن العصاة 0 
لهم الطريق إلى هتك محارم call‏ دون خشية من عقاب الله تعالى» إذ 
الإنسان في حل مما یفعل فلا تثريب عليه أبداً إذا هو اتصف 0 
الذي هو عبارة عن التصديق عندهم فحسب. gly‏ حنيفة» حاشاه أن يقول 
بهذا القولء أو يقف ذلك الموقف. فلا يجوز لنا أن تصفه بالإرجاء 
المطلق. GY.‏ الإرجاء الذي يتبادر إلى الذهن» هو ذلك القول الذي لا يقول 
به مسلم أبداً. 

وبالإضافة إلى ذلك فان أبا حنيفة قال بخلاف ما قال به السلف 
حيث جعلوا العمل ركناً في الإيمان» أما أبو حنيفة فآخره عن الركنيةء 
لكنه لم يهمله كما أهمله المرجثة. فنحن نعلم جميعاً أنَّه ‏ رحمه الله 
إمام جليل بع وبرز في مجال تقرير التشريعات العملية› 00 في الفقه 
الإسلامي يُعتبر أوسع المذاهب فقد أفنى عمره في سبيل بیان الواجب 
والمحرم» والمستحب والمباح. وفي هذا المجال يقول الشهرستاني مدافعاً 
عن أبي حنيفة: (... كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنّةء وعذه 
N j‏ ال د ل 
كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقصء ظنوا al‏ 
يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تخريجه في العمل» كيف يفتي بترك 

۱۹ 


العمل)”'2. فوصفه بالإرجاء مطلقاً غير لائق ‏ إذ أنَّ قوله يختلف عن قول 
المرجئة ومنهجه مغاير لمنهجهم الاباحي كما أسلفنا بیان ذلك. 

Ul,‏ قوله SL‏ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهذا مخالف لما عليه السلف 
Lal‏ من زيادة الإيمان ونقصهء وما ذكر من تأويلات لهذا القول فيها AIS‏ 
لا يطاق» فلا يسعنا إلا أن نقول: رحم الله أبا حنيفة وغفر له فقد قال هنا 
Ly‏ يخالف كتاب الله وسئّة رسوله مع جزمنا SL‏ ذلك كان من غير قصد منه 
للمخالفة» بل اجتهاده في فهم مدلولات النصوص آذاه إلى هذا. ومعلوم من 
منهجه ‏ رحمه الله كما علمنا من منهج أمثاله من الأئمة» آنه لا یتعصب 
لرأيه في حال اكتشاف خطئهء فالجميع كما قال الامام مالك رحمه الله -: 
(ما متا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ‏ مشيراً إلى 
رسول الله BE‏ 

على Sf‏ هناك خبراً ذكره شارح العقيدة الطحاوية فيه ما يدل على 
رجوع أبي حنيفة عن رأيه في الإيمان إلى رأي السلف - رحمهم الله - حيث 
قال: وقد حكى الطحاوي حكاية عن أبي حنيفة مع حماد بن زيدء Shy‏ 
حمّاد بن زيد LS‏ روى له حديث: GT‏ الإسلام أفضل... الخ. قال له: 
Vi‏ تراه يقول: أي الإسلام أفضل»» قال: «الایمان» ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإيمان؟» فسكت آبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: Vi‏ تجيبه يا 


آبا fie‏ قال: «بما أجيبه وهو يحدثنى عن رسول الله OBE‏ 


)\( الشهرستاني» محمد بن عبدالكريم» الملل والیحلی تحقيق محمد سيد كيلاني » جا 
ص ۰۱۶۱ 15 مطبعة مصطفی الحلبي مصر ه سنة ۱۳۸۷ ه. 

(۲) شرح العقيدة الطحاویة» تحقیق محمد ناصر الدین الألباني» ص۳۳۳ ط المکتب 
الا سلامي دمشق . 


۱۷ 


الفصل الراببج 


أصحاب جهم بن صفوان الترمذي» ومذهبهم في الایمان al‏ مجرد 
المعرفة SL‏ الله هو الربّ الخالق لكل شي». وكانوا يقولون: إن الناس 
متساوون فى هذه المعرفة كأسنان المشط ‏ لا يزيد أحد فيها على الآخرء 
ولا یتقص عنهء gay‏ أتى بتلك المعرفة» ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده 
OY‏ المعرفة والعلم لا يزولان بالجحدء والإيمان لا يتبعض إلى عقدء وقول 
وعمل. ولا يتفاضل أهله فيه ومن أجل رأيهم هذا في الإيمان عد 
آبو الحسن الأشعري فى کتابه «مقالات الاسلامیین» من فرق المرجتئة”© كما 
۳ . 

فإذاً الجهمية تری OF‏ الایمان عبارة عن شىء واحد» وهو المعرفت 
وأنّه لا يزيد ولا ينقص» والناس فيه سواء. ومع ملاحظتنا Sf‏ أكثر الباحئین 
في Gall‏ وعقائدها تذکر lage dt‏ يرى أنَّ الایمان هو المعرفت ولا ینوعون 
التعبیر عن هذه المعرقة بالتعصدیق» وذلك لاعتقادهم الفرق بين اللفظین 
وسيأتي بیان تفريقهم عند ذكر مذهب الأشاعرة. 


بينما نرى جماعة أخرى من الباحثين تذكر مذهب جهم في الإيمان 


)1( مقالات الإسلاميين للأشعريء ج۱ ص۲۱۳ - ۲۱۶. وانظر: مقالتهم فى الملل وال 
Sere‏ جا ص کي الو 
للشهرستاني» جا ص۰۸۸ والقرق بين الفرق للبغدادي» صس۲۱۱. 
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على أنه التصديق وذلك لأنَّهم لا یفرقون بين التصديق والمعرفة كما فرق 
غیرهم» وكلاهما یرجم إلى القلب وهما شيء واحد» ومن هؤلاء الباحثين 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - حيث ذكر Of‏ جهماً قال SL‏ الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمهء ولم يجعل أعمال القلوب من الایمان. 

ثم يذكر في موضع آخر آنه لا فرق بين المعرفة والتصديق حيث قال: 
(الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالى عن الانقياد» 
الذي يجعل قول القلب أمراً class‏ وأكثر العقلاء ينكرونه» ولد صحته ) 
لا يجب على أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس 
لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه)”"'. ورأي ابن تيمية هذا 
في نظري صحيحء ولكن الفرق بين رأي جهم ورأي غيره ممّن قال OL‏ 
الایمان هو التصديق فرق جوهريء OY‏ جهماً جعله تصديقاً مجرداً عن 
الانقياد القلبيَ فمّن عرف الله بقلبه فهو المؤمن» ولا يشترط أن يتبع تلك 
المعرفة خضوعاً له وانقیاد فيكون قد صدّقه بقول قلبه وعمل قلبه محبةً 
ROS Ey‏ 


أما الآخرون الذين قالوا SL‏ الإيمان مجرد التصدیق فإنّهم یقصدون 
تصديق القلب وانقياده بإدخال أعمال القلوب فيه بأن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء ويصدقه في جميع ما نزل من الوحي الالهي. فيكون الفرق 
بين المذهبين OF‏ جهماً جعل الإيمان تصديقاً مجرداً عن أعمال القلب» بينما 
غيره أدخل فيه أعمال القلوب. وقد تابع شيخ الإسلام في رأيه هذا الشيخ 
محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في كتابه «لوامع الأنوار البهیّة۳۹. 

ورأي جهم في الإيمان الذي تقدّم ذكره تكاد تجمع المصادر التي 
تذكر آراءه على all‏ قد قال به» ودعا إليه. 

فالإيمان إذن عند جهم لا يتناول إلا الباطن» بحيث SF‏ الإنسان إذا 
)1( کتاب الإيمان لابن تيميةء ص ۰۱5۷ 


(؟) ابن تيمية» المصدر السابق ص0٠5".‏ 
cP Wye Ve )۳(‏ ط١‏ بمطبعة مجلة المنار» مصرء سنة ۱۳۲۶ه. 
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أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده. فالمعرفة dtl‏ فحسب شرط 
العقدء والعلم والمعرفة لا تزول بنطق اللسان. كما of‏ الإيمان لا يتبعض 
إلى قول» وعقد وعملء والناس فيه سواءء OY‏ المعرفة شيء واحد لا 
تفاضل فيه . 

وأكثرها تطر‌فاً وشذوذاً. وقد وقفت منه جميع الطوائف الإسلامية موقف 
الرفض والانکار» لاه یُدخل في الایمان ما عَم ضرورةّ وبداهةً خروجه 
قال: وأما جهم فنحن على قطع باه رجل مبتدع ومع ذلك لا أعتقد SV‏ 
ينتهي إلى القول OL‏ 42 عاند الله وأنبياءه ورسله وآظهر الکفر وتعبّد به 
یکون مؤمتاء لکونه عرف يقلبهء Jab‏ الناقل عنه حمّل ball‏ ما لا یطیقه 
آو جازف LS‏ جازف في النقل عن Mee‏ وقد آشار بذلك إلى ابن حزم 
الذي أشر ك الأشعري مع الجهم في هذا المذهب”". آما هذا المذهب فلم 
یختص ابن حزم بذکره عن الجهم» بل اشتهر بين جميع محرري المذاهب» 
لذلك من الخطأ أن نصفه بالمجازفة في fall‏ . وأما إشراك الأشعري معه فيه 
فهذا ما لا نوافق cade‏ لأنّه حين قال أولاً اه الإيمان هو التصديق لم يقصد 
بالانقياد القلبيِ» الذي هو عمل القلب. مع أن الاشعري رجع أخيراً إلى 
الإبانة» . . . والمقالات" . 


ولا شك أنَّ جهماً قال قولاً شرّ من قول المرجئةء Lal,‏ خطراً cae‏ 


(1) السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» طبقات الشافعیة» جا 
ص۱٩۰‏ تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلوء ط١‏ مطبعة عيسى 
الحليي» a‏ ۱۳۸۳ ه. 

)۲( ابن حزم» الفصل في الملل والیحل» ج۳ ص‌۱۸۸. 

)۳( انظر: مقالات الاسلامیین للأشعري» ج۱ ص۳۶۷. 
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إذ al‏ جعل مجرد العلم الذي لا انقياد معه إيماناء كما جعل الكفر الذي هو 
ضد الإيمان مجرد الجهل بما كان ينبغى أن پعرف» فهو ولا شك مرجىء. 
ولكنه بالغ في الإرجاء حتى كان مذهبه يفوق مذهبهم من حيث الفسادء 
وسفاهة الرأي» والجهم كما عرفنا يرى dT‏ إيمان الناس سواء لا تفاضل 
بينهم فيهء لأنّهم لم يُكلّفوا في الإيمان إلا بالمعرفة المجردة. والعصاة قال 
فيهم بقول المرجئة فجعلهم في حل مما يفعلون» وذلك بناء على رأيه في 
الجبرء aL,‏ لا فعل لأحد فى الحقيقة» إلا لله وحدهء hy‏ هو الفاعل Shy‏ 
ناس Ua‏ تب الب افنالی على المجازه كما يقال: تحركت الشجرة» 

ار القلك. فالانسان عنده كالريشة المعلّقة في مهب الریح فكيف یواح 
أعمال لا قدرة له عليها. ولا شك Sf‏ هذا المذهب ظاهر الفساد فالله 
سبحانه وتعالى GE‏ الإنسان وأعطاه القدرة على أن يفعل أو لا يفعل فهو 
مخير بين الفعل وتركه لا مجبور عليهء فأعطاه القدرة ووضع القيودء فإذا 
فعل فعل باختياره وقدرته» وإذا ترك كذلك» فهو مؤاخذ على فعله وتركه 
GY‏ بقدرته واختياره. 

ثم إِنَّ المصادر التي ذكرت رأيه في الإيمان لم تذكر له دليلاً عليه. 
ونشأة الجهم وكثرة مخالفاته» وسيرته الشريرة» Le‏ عن ail‏ قال أقوالاً 
يعرف أنّها فاسدة ولکن هواه قاده إلى متها ولا تکلف آنفسنا عناء البحث 
عن أدلة ch‏ لا يقرّه i fie‏ فضلا عن أن يسنده ويقرره دين» والأمّة بأسرها 
أجمعت على فساده وتفاهته» وبطلانه معلوم من الذين بالضرورة» وليس 
جهم dad obs‏ برأيه» ولولا الوفاء بالمذاهب في الإيمان LS‏ تطرّقت إلى 
ذكره. وقد أدى هذا الأصل من أصول عقيدة جهم إلى هجوم السلف عليه 
وستبيّن عند ذكرنا لموقفهم من آراء المتكلّمين» ما ردوا به عليه» وآلزموه به 
من إلزامات تدل على فساد مذهبهء وخروجه على مجال العقيدة الصحيحة. 


)1( انظر: مقالات الإسلاميين للاشعري» ج۲ ص۳۳۸. 
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النصل الخامس 


. فهو إقرار باللسان فقط‎ cad عبارة عن أمر واحد لا تعدد‎ al 


وقد ذكر هذا الرأي عن الكرامية جميع كتب الفرق ely ah‏ فقد ورد 
عنهم قولهم في الإيمان: اه هو الإقرار المجرد» وليس من شرط كونه 
إيماناً وجود التصديق والمعرفة. ويزعمون أنَّ مَّن اعتقد الكفر بقلبهء وأقرٌ 
بلسانه بالصانع» وبالكتب والرسل» وغير ذلك من أركان الإيمان كان مؤمناً 
حقاً بإقراره» وكان المنافقون في عهد رسول الله BE‏ مؤمنين ie‏ 


ویقول آبو المظفر الإسفرائيني عن الكرامية:... ومن بدعهم في باب 
الایمان قولهم: OL‏ الایمان قول مجرد؛ لا هذا القول الذي يقوله القائل OW‏ 
أنّه لا إله إلا اش ولکن هذا القول الذي صدر عن ذرّية آدم في بعث 
المیثاق» حين قال الله تعالى: «ولذ TE‏ ریک be‏ ب pile‏ ين ظهورهر mes‏ 
od‏ محر مر دعر oe‏ كومس 7 ره ao‏ مت rd‏ 
aah‏ & آشیم آلسث PKG WE SS,‏ ویقولون: )3 ذلك القول قول 


( انظر: تبصرة الادلت لابي المعین التسفي؛ ۰۳۳۳ مخطوط بمکتبة الأزهر تحت 
رقم ٩‏ وبحر الکلام في علم العقائد للمولف نقسه» ص ۰۲۰ مخطوط بمكتبة 
علي باشاء ضمن المکتبة السليمانية باستانبول» وکتاب الفصل في الملل والاهواء 
والیحل لابن حزم» ج۳ Wage‏ 

AVY الأعراف:‎ )۲( 
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باق أبداً لا يزول حکمه إلا أن LEZ‏ عنه» فحينئذٍ يزول حكمه. وقالوا: 

إن الزنديق أو المنافق إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وفى قلبه النفاق والزندقة 

فهو مؤمن clam‏ وإيمانه كإيمان جبریل» وميكائيل» وجميع الأنبياء 
000 

والأولياء”''. 


فمن النصوص سالفة الذكر عن مذهب الكرامية» نرى Lgl‏ تعتقد إيمان 
المنافق وغيره من كل من خالف باطنه ظاهرهء وأنّهم مؤمنون حقأ إذا 
شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهمء حتى وان أشركوا معه غيره في عبادته» 
أو فعلوا ما فعلوا من المخالفات مهما كان نوعها. غير OL‏ ما ذكره 
الإسفرائيني من أنَّ الكرامية تقصد بالقول» ذلك الميثاق الذي أخذه الله على 
ذرّية آدم حين بعثهم في عالم الذرٌ محل نظرء لأنَّ هذا يقتضي أن يكون 
جميع الناس مؤمنين ما لم ينطقوا بالکفر والكرامية نما قالت أن ge‏ شهد 
بلسانه أن لا له إلا الله OV Lalb‏ هو المؤمن» ولم تکتف بالقول السابق 
في عالم الذرٌ. 

ونفهم مما تقلم أيضاً OF‏ الكرامية لا تشترط للإيمان موافقة الظاهر 
للباطن. ومن أقرّ بلسانه فهو في الإيمان مع الأنبياء والملائكة وغيرهم على 
درجة واحدةء بمعنى SF‏ الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 


إلا HT‏ شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بیّن مذهب هذه الفرقة 
على نحو آخر فقال: والكرامية يقولون: المنافق مؤمن» وهو مخلد في 
النارء GY‏ آمن ظاهراً لا باطناء وإنما يدخل الجنةء مَن آمن ظاهرا 
وباطناً. .. والكرامية توافق المرجئة والجهمية في OF‏ إيمان الناس كلهم 
سواءء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون هو مؤمن حقأء لِمَن أظهر 
الإيمان» وإذا كان متافقاً فقو تن فى الثار عندهم» Lil le‏ پدخل الجنة 
مَن آمن LLL‏ وظاهر ومّن حكى عنهم أنّهِم يقولون: المنافق يدخل الجنةء 
فقد کذب عليهم. بل يقولون المنافق مؤمن» bY‏ الإيمان هو القول 


)1( التبصیر في الدّين للاسفرائيني» تحقیق محمد زاهد الكوثري» ص۰14 ط١‏ مطبعة 
الأنوار سنة ۵۱۳۵۹ _ ۱۹۶۰ 


۱۱۳ 


الظاهر(؟. وقد ذكر ‏ رحمه الله أنَّ هذا القول ينفرد به الکرامیة» فلم 
يسبقهم أحد إليه. 

ومن تقرير شيخ الاسلام - رحمه الله - نرى OF‏ الكرامية إنما يُطلقون على 
المنافق اسم المؤمن ويعتبرونه مؤمناً حقاً باعتبار ما ظهر منه من إقرار» غير أن 
الإيمان الذي يُدخل صاحبه الجنة يُشترط فيه عندهم أن يطابق الباطن» حتى 
يستحق الجنة» وعليه فان المنافقين مخلدون في النارء فهم إنما يخالفون 
الجماعة في الاسم دون الحكم. كما أن الإيمان واحد في جميع الناسء فهم 
وان أوجبوا المعرفة والتصدیق» لكن يقولون لا يدخل في اسم الإيمان حذراً من 
تبعضه وتعددهء إذ أنّهم يرون كرأي الخوارج AT‏ الإيمان لا يمكن ذهاب بعضهء 
وبقاء بحضه»ء مثلهم في ذلكء مثل مَّن اقتصر على التصديق في الإيمان وأوجب 
العمل» إلا أنه لا دخله في اسم الإيمان. 

فالكرامية إذاً فرّقوا بين تسمية المؤمن مومناً فیما برجم إلى أحكام 
الظاهر والتكلّيفء وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزای فالمنافق عندهم 
مؤمن فى الدنيا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي فى الآخرة. وهذا ما 
يُستفاد من بیان شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله . ۱ 

غير أنَّ الراي الذي أستنتج موافقة ابن تيمية cade‏ هو أنّهم يرون ST‏ 
العصاة إذا أقرُوا بألسنتهم» وتحقق شرط موافقة الباطن لذلك الإقرار فلا 
تثريب عليهم فيما فعلوا من المعاصي والمنكرات» كما هو رأي المرجئة 
الخالصة . 


أدلة الکرامیة: 
وقد استدل الکرامية بظاهر حدیث: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة» "۲" وقوله عليه السلام: «آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له 


)\( کتاب Olas‏ لابن تیمیة» ص‌۰۱۱۸ 


(؟) انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي» ص۰۲۰ مخطوط بمكتبة علي باشا ضمن 
المكتبة السليمانية باستانبول» رقم NOVY‏ 
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إلا الله. . ۰۷۰ كما ذكر ابن تيمية دليلهم على شمول الإيمان للمنافق» فقال: 
(قالوا : والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوية 
المتعلّقة باسم الإيمان كقوله تعالى: RE Beh‏ 01 ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة» والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين OU gal‏ 

وعلى كل حال؛ Op‏ التصويرين السالفين يُدخلان ابن كرام في جملة 
المرجتة الخالصة إذ هو يتفق معهم في شأن العصاةء وأنّهم من أهل الجنة 
إذا أقرُوا بألسنتهم ‏ الذي به يُعتبرون مؤمنين حقيقة» وجاءوا بالواجب 
علیهم. وهو التصديق القلبي. Sly‏ إيمان الناس سواء فلا زيادة في إيمان 
أحدهم على إيمان الآخر a‏ عبارة عن أمر واحد لا تبعض فيه. 

أما حكمه على المنافقين» فإننى لا أعتقد aT‏ يصل من الجرأة إلى حد 
حكمه لهم بالجنةء وقد قال الله فيهم:: YD‏ ین في ار الْأَسْكَلٍ من 
Cli‏ ولعل ما ذكره ابن تيمية من اشتراطهم موافقة الباطن للظاهر» فيكون 
المنافقون مخلدین في النار هو الصواب. 


)۱( اللساء : AY‏ 
(۲) ابن تيمية» المصدر السابق. 


\\o 


الفصل السادس 


الإيمان عند المعتزلة 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة . 
المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام. 
البحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه. 
المبحث الرايع: حكم مرتكب الكبيرة. 


B و‎ SH 


الفصل السادس 


الإيمان عند المعتزلة 


المعتزلة فرقة من آشهر الفرق الإسلامية التى ظهرت فى القرون الأولى 
من تاريخ الاسلام فقد كان ظهورهم في أيام عبدالملك بن مروان» 
وهشام بن عبدالملك. وكانت لهم آراء انفردوا بها عن غيرهم من الطوائف 
الاسلامية الأخری» من آشهرها القول GEL‏ القرآن» الذي امتجن فيه عدد 
كبير من الأئمة» وعلى رأسهم الإمام Shae‏ حنبل رضي الله تعالى cae‏ 
وهم جماعة عقليون» يمجّدون العقل» ويجعلونه مهيمناً حتى على الوحي 
المنزل من عند call‏ فهو عندهم المرجع الأول» والأخير» وهم فرق كثيرة» 
لها أصول تجتمع عليهاء وتفترق فيما سواهاء ومن أسمائهم أصحاب العدل 
والتوحيدء ویلقبون بالقدرية والعدلية. 

وقد ذكر مؤرخو Ga‏ المعتزلة كان ظهورها أول ما ظهرت من 
مجلس الحسن البصري» حيث كان زعيمها واصل بن عطاء الغزال تلميذاً 
لهء ثم اعتزل مجلسه أخيراً بسبب رأيه في مرتكب الكبيرةء الذي من أجله 
سمي هو وأصحابه معتزلة» وهذه المسألة هي نقطة البدء في حياتهم. فقد 
ذكر الشهرستاني ما معناه OF‏ الحسن البصري كان ذات يوم جالسا في 
مجلسه فدخل عليه رجل وقال له: La‏ إمام الدّين» لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يُكفّرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم کفر یخرج به من الملة 
وهم وعيدية الخوارج؛ وجماعة يرجئون أصحاب الکبائر» والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الایمان؛ بل العمل على مذهبهم ليس ركنا في الإيمان» ولا pas‏ 

۱۹ 


مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهم مرجئة LN‏ فكيف 
تحکم لنا في ذلك اعتقاداً»» فبيئما كان الحسن يفكر في الجواب» سيقه 
واصل فقال : uh‏ أقول ان صاحب الکبيرة لا مؤمن مطلقاًء ولا کافر مطلقاًء 
بل هو في منزلة بين المنزلتین» لا مؤمنء ولا کافر». ثم قام واعتزل إلى 
اسطوانة من اغات المسجد یقرر مذهبه الجدید هذا على جماعة من 
أصحاب الحسنء فقال الحسن: «اعتزل Le‏ واصل»» red‏ هو وأصحابه 
معتز [۱(2) اه. (بتصرف). 

فمن هذه القصة يتين لنا أنَّ سبب تسمية هذه الفرقة بالمعتزلة هو اما 
اعتزالهم مجلس الحسن» أو اعتزالهم رأي BI‏ كلها في مرتکب الكبيرة. 
ولا مانع من أن يكون الأمران جميعاً هما سبب هذه التسمية. وقد ذكر 
أحمد بن يحيى بن المرتضى أن سبب التسمية بهذا الاسم هو الأول» أي 
اعتزالهم مجلس الحسن". 

كما ذکر الرأي الآخرء وبیّن أنَّ هناك من یجعله سبب التسمية . 
والمعتزلة اثنتا عشرة طبقة» كما CLS Cole ete‏ «طبقات المعتزلة» حيث 
ابتدآهم بالصحابة رضوان الله عليهم ‏ ولیس ذلك غریباً فكل فرقة تذَّعي SV‏ 
رأيها هو بعینه رأي الصحابة ‏ وانتهاءاً بأصحاب القاضي عبدالجبار بن 
اف ۱ 


)۱( الملل واليحل للشهرستاني» بتحقيق محمد سيد كيلانى» Ve‏ ص۰۸ ط مطبعة 
الحليي» سنة ۱۳۸۷ ه. 

(؟) ابن المرتضىء أحمد بن يحيى» طبقات المعتزلة» بتحقيق سوسنة دیفلد» ص۰۳ ط 
المطيعة الكاثوليكية› بیروت» سنة ١۱۳۸ھ‏ _ ككقام. 

(۳( المصدر نفسة ص 6. 

)£( المصدر نقسه ص۹ - ۰1۱٩‏ 


۱۳۰ 


الميحث الأو J‏ 


حقيقة الإيمان عند المعتزلة 


يرى المعتزلة OF‏ الإيمان الشرعى المُعتبّر مركب من أجزاء ثلائة: 
اعتقاد بالقلب» وتصديق باللسان» وعمل بالجوارح . . وهم بهذا يوافقون 
السلف الذين قالوا بهذا القول» واستدلُوا له من الكتاب ALS,‏ وانما 
الخلاف بين الفريقين يكمن في حكم العصاة من المؤمنين وليس هذا موضع 
إيضاح لجوهر هذا الخلاف فلذلك موضعه غير آننا هنا نكتفي ببيان مذهب 
المعتزلة على حقيقته فنقول: 

إنَّ الآلفاظ المعبّرة عن هذا المذهب قد اختلفت من باحث لآخر. 
وقبل بيان المراد من جميع ما أورده العلماء من تعريفات للإيمان على 
مذهب هذه الفرقة أبدأ بسرد بعض ما ورد من تلك الألفاظ. فهذا أبو أحمد 
ابن حزم الأندلسي يحكي عن المعتزلة وغيرهم قولهم: OL‏ الإيمان هو 
المعرفة بالقلب بالذین» والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح» Oly‏ كل طاعة 
وعمل خير فرضاً كان أو نافلة فهي Vola!‏ وحكى البغدادي عنهم قولهم 
برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك LEO BLS‏ ابن تيمية فحكى 


)١(‏ ابن حزمء آبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» الفصل في الملل والأهواء 
re oe‏ ص48 .١‏ 
مطبعة الدولة باستانيول» سنة ۹ 3 


۱۳۱ 


عنهم قولهم: إِنَّ الإيمان جماع الطاعات"؟. إلى غير ذلك من المصادر التي 
تحکي عنهم قولاً واحدا نأتي بعد ذلك إلى أبي الحسن الأشعري حيث 
ذكر عنهم أقوالاً ستةء فقال: 


واختلفت المعتزلة في الایمان ما هو على ستة أقاويل: 

فقال قائلون: الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونقلها. Oly‏ 
المعاصي ضربان: منها ما هو صغائرء ومنها ما هو كبائر. Oly‏ 
الکباتر على ضربين» منها ما هو كقرء ومتها ما ليس بكفر. .. الخ. 
والقائل بهذا القول هم أصحاب أبي الهذيل» وإلى هذا القول كان 
يذهب أبو الهذيل. 

على ضريين» lal‏ باللهء وإيمان cad‏ ولا يقال له إيمان بالله. 

وقال عباد بن سليمان: (الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من 
وهو ها كان تارکه أو SING‏ شو مه كافرا کالما والخوست 
والإيمان لله إذا تركه تارك لم يكفر)اه. 

وقال آخرون: الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله. . . 
وكان محمد بن عبدالوهاب الجبائي يزعم OT‏ الإيمان لله هو جميع ما 
افترضه الله سبحانه - على عبادهء SL,‏ النوافل ليست بإيمان Shy‏ كل 
خصلة من الخصال التى افترضها الله سبحانه فهى بعض إيمان ۵ 


اه . 


ابن تيمية» کتاب الایمان ص ۰۲۸۰ دمشق»ء b‏ المکتب الاسلامي للطباعة والنشر؛ 
بدون تاريخ . 

انتهی باختصار» نقلاً عن مقالات الاسلامیین للأشعري» بتحقیق محمد محي الدین 
عبدذالحمید Ve‏ ص۳۲۹ - ۳۳۱. 


۱۳۲ 


(1) 


(Y) 


وهكذا Sb‏ أغلب مؤرخي الفرق يحكي عن المعتزلة اتفاقهم على قول 
واحدء أما آبو الحسن الأشعري فجعل آراءهم ستة. وبعد إمعان النظر في 
ذلك كله وجدت SI‏ جميع الآراء التي ذكرها الأشعري بالإضافة إلى ما 
ep‏ ترجع في جملتها إلى رأيين اثنين لا ثالث لهما. 

والخلاف في تعدد الآراء إنما يرجع إلى اللفظ لا إلى الحقيقة» وهذان 
الرأيان هما: 


df -۱‏ الایمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها» واجتناب الكبائر. 


١‏ - إنَّ الایمان هو جمیع الطاعات الفرض منها دون التفل» واجتتاب 
الكبائر وقد ذکر هذین الرآیین القاضي عبدالجبار حیث قال: 
الایمان عند آبي gle‏ وأبي هاشم عبارة عن آداء الطاعات 
الفرائض دون النوافل» واجتناب المقیّحات. وعند آبی الهذیل 
ارم فين ادك الطاعات ارف انش متها والسوافا ' رسای 
المقبّحات. قال المعلّق: وهوالصحیح من المذهب الذي اختاره 
قاضي القضاة”'" . 


ورأي المعتزلة الذي تتفق عليه والذي يبدو واضحاً من التعريفين 
السالفين هو جعل الطاعات المفروضة من الإيمان وهذا هو بعينه مذهب 
الزيدية الذين يوافقونهم في هذا POW‏ والخلاف كما هو واضح ينحصر 
بينهم في النوافل هل هي داخلة في الإيمان أو لا. وحينما يعبّرون بالطاعات 
فائهم يقصدون الطاعات التي تصدر عن القلب» فطاعته اعتقاده وتصدیقه 
وعن اللسان وطاعته قوله الخير وتعبيره Us‏ في قلبهء والعمل ببقية الجوارح 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسلة للقاضي عبدالجبار» تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشمء وتحقيق الدكتور عبدالكريم عشمان» ص۰۷۰۷ ط١‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى» القاهرق سنة 184١ه ‏ ۱۹۱۵. 

(۲) انظر: کتاب العقد الثمين في معرفة Gy‏ العالمین للعالم الزيدي الأمير الحسین بن بدر 
الدين المتوفی سنة AV‏ ط١‏ مطبوعات دار مکتبة الحياة» بیروت» سنة ۱۳۹۲« - 
۲ 


۱۳۳ 


سواء كان ذلك مفروضاً أو نافلة. وقد ذكر أحمد بن يحيى بن المرتضى في 
abs‏ طبقات المعتزلة اجماعهم على هذا المعنى حيث قال: أجمعت المعتزلة 
على OT‏ الإيمان قول ومعرفة J) fees‏ 

OLE فالمعتزلة قد عوّلوا على العمل كثيراً» والعمل عندهم له‎ iL, 
بأدائهاء ولهذا جعلوا الإيمان‎ US لأنّهِ لا قيمة للتكاليف إذا لم يم بها مَن‎ 
فالقول لا بدّ منه حتى يكون كالبيان والإظهار لما في‎ Gey Bay قولاً‎ 
القلب» ولا يمكن أن نميّز المؤمن من غيره إلا بالنطق باللسان ولا يقل‎ 
العمل عندهم في تحقيق الإيمان عن الركنين الآخرين. وهذا الأمر موضع‎ 
اتفاق بين المعتزلة والسلف.‎ 

أما أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه في حقيقة الایمان» فهي بعينها Bol‏ 
السلف في هذا الباب» وقد تقدّم ذكرها فأكتفي هنا ببيان مثال منها cfd‏ 
الموافقة في طريقة الاستدلال. 

فمن أدلة المعتزلة من القرآن الكريم قوله تعالى: إا LEH‏ ان 
إا ذکر الله wes ELS‏ ودا Ae age SE‏ زاتمم ty‏ & رهت 
و الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آولتك هم المؤمنون 
Oke‏ يقول القاضي عبدالجبار: إِنَّ هذه الآية تدل على ST‏ الإيمان ليس 
هو القول باللسانء أو اعتقاد القلب على ما ذهب المخالف cad}‏ ولكنه كل 
واجب وطاعةء لأنّه تعالى ذكر في صفة المؤمنين ما یختص بالقلب» وما 
یختص بالجوارح» لما اشترك الكل في أنه من الطاعات والفرائضر”” . 

ومما استدلُوا به من الأحاديث التبُويّة الشريفة: حديث شعب الایمان _ 
وقد تقدّم - فقد ذكره كدليل للمعتزلة على هذا الرأي العالم الزيدي جعفر بن 


)1( آحمد بن یحیی ين المرتضی طبقات المعتزلة بتحقيق سوسنة دیفلد ص۰۸ ط 
المطبعة الكائوليكية› بیروت» سته ۱۳۸۰ھ _ اكقام. 

(۲) الانقال: ۲ - 4. 

۳ عبدالجبار بن آحمد متشابه القران» تحقیق الدكتور عدنان محمد زرزور» جا 
ص ۰۳۱۲ القاهرة. ط دار النصر للطیاعة بدون تاريخ . 


۱۳ 


أحمد بن عبدالسلام في كتابه «أمالي القاضي عبدالجبار المعتزلي ؛» وعقّب 
عليه بذکر كلام القاضي عبدالجبار على هذا الحديث حيث قال قاضي 
القضاة: وإنما أراد ME‏ أن يأتى بالشهادة على معرفة وبصيرةء لا كما ينطق 
بها المتافق» ودل بذلك على أنَّ الإيمان كما يدخل فيه القول» كذلك يدخل 
فيه الفعل بالجوارح". وقد ذكر المصنف أدلة مماثلة» وسرد طريقة المعتزلة 
في الاستدلال بها على هذا النمطء الذي هو بعينه استدلال السلف فلا 
داعي لإعادتها . 


)١(‏ نقلاً عن کتاب: أمالي قاضي القضاة عبدالجبار المعتزلي» بقلم العالم الزيدي جعفر بن 
آحمد بن عبدالسلام» ضمن مجموعة رسائل مخطوطة بمكتبة جامع الروضة» صنعاءء 


۱۳۵ 


الميحث الثاني: 


الصلة بين الإيمان والإسلام 


يرى المعتزلة أنَّ الإيمان والإسلام اسمان لِمُسمّی واحد فعندما يذكر 
الإسلام فهو الإيمان بعينهء وعندما يذكر الإيمان فيراد به الاسلام أيضاًء وإذاً 
فالترادف بينهما هو ما ذهب إليه الوم فهذان اللفظان عندهم جعلا اسما 
لمن یستحق المدح والتعظیم لا فرق بينهما إلا من حیث اللفظ فقط يدل 
على هذا ما ذکره القاضي عبدالجبار حیث قال: قولنا مومن من الأسماء التي 
تقلت من اللغة إلى الشرع» وصار بالشرع اسماً لمن یستحق المدح 
والتعظيم» كما OF‏ قولنا مومن at‏ بالشرع اسماً لمن يستحق التعظیم 
والاجلال فکذلك قولنا: مسلمء fat‏ بالشرع اسماً لِمَن یستحق المدح 
والتعظیم حتی لا فرق بینهما الا من جهة ORM‏ 

ثم ساق القاضي بعد ذلك آدلة آصحابه على هذا الرأي حیث استدل 
WI‏ بأل اسم المسلم نقل من معناه اللغوي الذي هو LBW‏ والاستسلام إلى 
معنی شرعي جدید غير معناه اللغوي حيث آصبح في الشرع اسماً لِمَن 
یستحق المدح والتعظیم CY‏ لو كان مُبمّی على أصله اللغوي لجاز إجراؤه 
على الکافر إذا انقاد للغیر» ومعلوم خلاف ذلك» ولما كان يجوز اجراژه 
على النائم والساهي. لأنَّ الانقیاد منهما غير مقصودء ولکان يجب أن 


)١(‏ عبدالجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» 
ص58 ٠لا‏ ط مطبعة الاستقلال الکبری القاهرة» سنة ۱۳۸۶ه - ۱۹1م. 


۱۳۹ 


لا يُسمّى OV‏ بهذا الاسم إلا المشتغل به دون Gg‏ سبق منه الاسلام» ومتى 
قيل كذاء قلنا: يلزم على هذا أن لا نسمّي أصحاب الب OM BE‏ مسلمين 
حقيقة» وقد عرف خلاف ذلك» ولكان يجب Lad‏ أن لا يزول هذا الاسم 
)0 


بالندم وغیره» وقد عرف خلافه اه . (بتصرف) . 


ثم استدل بعد ذلك على هذا النقل - أي نقل اسم الاسلام من معناه 
اللغوي إلى معناه الشرعى الجديد ‏ استدل بقوله تعالى: لوا Ue)‏ الا 
Gt‏ آله يي له RBS [dy EL Si‏ فقال: سئّى هذه الجمَل 
chy‏ ثم gh‏ في آية أخرى OF‏ الذین عند الله الإسلام» ولو كان مُبِقَى على 
أصل اللغة لم يصح ذلك. GY‏ في الأصل غير مستعمل في إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وهذا كما يدل على أنه غير de‏ على الأصل» dB‏ يدل على 
أله لا يجوز إجراؤه إلا على gt‏ يستحق المدح والتعظيم كالمؤمن سواء”". 

وقال أيضاً: ومما يدل على OF‏ الدّين والإسلام واحد قوله تعالى: 
لوس gia B A‏ يتا كن EL TE‏ والمعلوم aT‏ لو اتخذ الإيمان 
Pan foil bys‏ 

فالآية الأولى استدل بها على df‏ الإسلام نقل من معناه اللغوي 
المعروف إلى معنى شرعي فيه انقياد مخصوص ووجه الاستدلال واضح من 
كلامه. أما هذه الآية الثانية فقد استدل بها على الترادف بين الإيمان 
والإسلام الشرعيين» ووجه ذلك SF‏ الله تبارك وتعالى che‏ في BILAN‏ 
دين غير دين الاسلام فهو مردود مرفوض ولا أحد یثکر أن من اتخذ 
الإيمان ديناً ST‏ ذلك مقبول بدون جدال» فدل ذلك على اتحاد معنى الایمان 
والاسلام واندراجهما تحت كلمة دين. 


)1( المصدر السابق. ولا یخفی ما في هذا الکلام من تلاعب بالألفاظ ولکن المنهج 
العقلي عندهم يبرر کل قول يريدونه ویقتنعون په . 

(۲) البینة: ۵. 

(۳) عبدالجبار بن أحمدء المصدر السایق ص۰۷۰ 

)£( آل عمران: Ao‏ 

)0( المصدر السابق. 


۱۳۷ 


ومن أدلتهمٍ we‏ الترادف أيضاً قوله تعالى: CED‏ من کان فپا من 
ومني ا Ei 6S‏ یب ین OE aul‏ قال غبدالهيان: 
فلو لم يكن ee‏ هو الآخر لكان لا يصح الاستثناء على هذا Pa gM‏ 

ويقول أيضاً | في كتابه «متشابه القرآن» في بيان المراد من قوله تعالى: 
جک ACA‏ عم فل ل را ولك موأ لتت" يقول: فإنّه لا يدل 
على أن الایمان غير الإسلام» وذلك أنَّ المراد بهذا الكلام gel‏ لم یژمنوا 
في الحقيقة» وانقادوا واستسلمواء فذكر تعالي في حالهم ما ذكره یبیّن ذلك 
أنه تعالى قال: وما Saal BE‏ في EE‏ ومن لم يدخل الإيمان 
ا ES Ce a‏ 
الشهادتين أنه مسلم» لكنه لا يقول مع ذلك أنه مؤمن أيضاًء فلا يقدح 
خلافه فیما 53 OG‏ 

إلى غير ذلك مما استدل به القوم على ما ذهبوا إليه من القول 
بالترادف بين الإيمان والاسلام من حيث الحقيقة الشرعية» فكما أنَّ الإيمان 
تصديق وقول وعمل. فكذلك الإسلام وكما أن الإيمان يزيد وينقص» على 
ما سنبیّن من مذهبهم في ذلك فكذلك الإسلام يزيد وينقصء وكما أن اسم 
الایمان يسلب كلية عن مرتكب الذنب الكبيرء فكذلك اسم الإسلام. 
ومذهبهم هذا آي القول بالترادف بين الإيمان والاسلام قد تقدّم في بیان 
مذهب السلف في هذه الناحية آنه أحد أقوالهم. وأدلة القائلين بالترادف من 
السلف وغيرهم متقاربة» والله أعلم . 


(۲) الذاريات: ۰۳۵ بس 
(۳) الحجرات: NE‏ 


)£( متشابه القرآنء بتحفیق الدکتور عدنان محمد ررزور» b Whe Xe‏ دار النصر 
للطباعت القاهرة» يدون تاريخ . 


۱۳۸ 


المبحث الثالث: 


زيادة الإيمان ونقصه 


آما عن زيادة الایمان ونقصه عندهم فانهم حين قالوا بتكوّن الإيمان 
من العناصر الثلائة السالفة الذكرء وتلك یتفاوت الناس في الاتیان بها من 
ناحية التکالیف. إذ الناس یتفاوتون في التکلیف» فقد اه آحدهم بما لم 
له الا وذلك مثل الزكاة SL‏ التكليف بها ي: یخص الغنيٌ دون الفقير» 
إذ geal‏ مان لديه حتى يزكيهء وكذلك الصلاة ة Ob‏ الصحيح المعافى مكلف 
فيها بما لم يكلف به المريض وذلك کالقیام؛ والوضوء ونحوهاء ولهذا OL‏ 
الإنسان قد يزيد إيمانه على إيمان غيره بزيادة التكاليف في حقه لعدم قدرة 
الآخرة عليهاء BE‏ الإنسان المسلم يزيد إيمانه وینقص عند المعتزلة من هذا 
الوجه. يقول القاضي عبدالجبار بن أحمد بعد سَوقه آية الأنفال السالفة الذكر 
«... ولا pe EB‏ ا E2‏ ِيمَانًا ول ریم Sa SN ORES‏ 
اد تا HED‏ يُتفِفُونَ 669 Of‏ هذه الآية تدل على OF‏ الإيمان يزيد 
وینقص على ما نقوله GY‏ إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي یختلف التعبد 
فیها على المكلفين» فیکون اللازم لبعضهم آکثر مما یلزم الغیر» فتجب صحة 
الزيادة والتقصان» وانما يمتنع ذلك لو كان الایمان خصلة واحدة هو القول 
باللسان أو اعتقادات مخصوصة بالقلب"؟؟. 


)1( عبدالجبار بن أحمدء متشابه القرآن تحقیق الدکتور عدنان محمد زرزور» Ve‏ 
ص ۳۱۲ - ۰۳۱۳ ط دار التصر للطباعة» القاهرة» بدون تاريخ . 


۱۳۹ 


ويقول في OLS‏ «المختصر في Spel‏ الذین»: OB)‏ قال: أفتقولون 
في الإيمان al‏ يزيد وينقص؟ قيل له: نعم OV‏ الإيمان كل واجب يلزم 
المكلّف القیام بشم ore Ny‏ تفن المکافین: اکتر. من اوت عل 
cope‏ فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. وقد وصف الله تعالى الصلاة 
بذلك فقال: GP‏ ن اله URRY El‏ كما وصفه ديناً فقال: 
UR by Ath‏ وقال : «لا إيمان لِمَنَ لا آمانة له» وهلا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مومن فجعل من الإيمان ترك BS‏ فبطل قول 
المرجئة في أن الإيمان قول فقطء أو قول واعتقادء وأنّه لا يزيد 
ae‏ وعلى هذا المذهب يصح م تفاضل العباد في الایمان» فيكون 
إيمان الرسول عليه السلام أعظم من إيمان غيره على قولناء وعلى قولهم 
ليا يصح)”" . 


فإذاً مذهب المعتزلة هو القول بزيادة الإيمان ونقصه من ناحية التكاليف 
فالزيادة التقصان عندهم شيء God‏ بين المكلفين فذاك الشخص إيمانه أكثر 
من إيمان هذا SY‏ ذاك ls‏ بشيء زائد لم يُكلّف به الآخرء والآخر غير 
مواخذ على تركه لاه لم يُكلّف به لعدم قدرته عليه أو لوجود مانع يمنع 
من ذلك كالحيض للنساءء مثلاء ومن هذا يتبيّن لنا أنَّ الانسان ah‏ 
عندهم لا يتصور في إيمانه زيادة ولا نقصان إلا بالنسة لغيره فالزيادة في کم 
الإيمان لا في كيفه» لهذا ails‏ يظهر من مذهبهم eel‏ یوافقون المرجثة في 
القول ol‏ الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينقص OY‏ التكليف فيه واحد على 
المکلفین جميعاً. ولهذا تبدو مخالفتهم للسلف في هذه المسألة من عدة 
وجوه: 


OL -١‏ الزيادة والنقصان في الإيمان نسبية بين الأشخاص فزيد أكثر 


NEY البقرة:‎ )١( 

(9) البیتة: ه. 

(۴) عبدالجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدّين» ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيد» تحقيق محمد عمارة» جا ص۰۲۷ b‏ مؤسسة الهلال ستة الاقام. 


۱۳۰ 


إيماناً من عمروء OY‏ زيداً غننَ فهو مُكلّف بأمر زائد وهو الزكاة 
التي لم يكلف بها عمرو لفْقره. والشخص الواحد لا يزيد إيمانه 
بالكلية . 


۲- إن المعصية لا اعتبار لها فى زيادة الإيمان ونقصه ‏ كما ذهب إليه 
السلف WY‏ عند المعتزلة تخرجه من الإيمان وتخلّده في النار. 


۳- إن الزيادة في ES‏ الذي يكون بطاعات الجوارح وتكاليفهاء أما 
الكيف فلا زيادة فيه ولا نقصان لاستواء المكلفين فى وجوب 
التصديق القلبي الذي لا تجزئة فيه» ولعدم قبوله للزيادة والنقصان 
عندهم . وقد استدل المعتزلة على مذهيهم في زيادة الإيمان ونقصه 
من ناحية التكاليف بما تم وروده من آيات في النصوص التي نقلتُها 
عن القاضي عبدالجبار ووجه استدلالهم بها: 

SI‏ الإيمان إذاً كان عبارة عن تلك الخصال المذكورة» والناس 
يتفاوتون في التكليف بهاء SB‏ الإيمان يزيد وينقص من هذا الوجهء أما 

الأحاديث التي ذكرها OB‏ وجه استدلاله بها على هذا الرأي غير واضح BY‏ 

السرقة كبيرة وعندهم یسلب صاحبها اسم الإيمان ويُخلد في النارء وكذلك 

ترك الأمانة» والتكليف بها واحد بين الناس. فجميع المسلمين مكلفون 
باجتناب السرقة LI‏ فيها من اعتداء على أموال الغيرء وكذلك واجب على 
الكل مراعاة التخلق بالأمانة والاتصاف بها. نعم استدل السلف بهذين 
الحديثين وأمثالهما على زيادة الإيمان ونقصهء ولكنهم لا يرون سلب 
مرتكب الذنب الكبير من الإيمان بالكلية» والقول بتخليده في النار كما فعل 
المعتزلةء لذلك كان استدلالهم سائغاً مقبول» فإذاً هذه الأحاديث وأمثالها 

حجة على المعتزلة لا لهم. 
وجعل المعتزلة ترك السرقة وفعل الأمانة من الإيمان لا غيار عليه 

ولا اعتراض» ولكن كيف يقال: Of‏ الناس المتفاوتين في ترك السرقة 

متفاوتون في الإيمانء» مع Sf‏ السرقة آمر محرم وحن فان جميع 
۱۳۱ 


المكلّفين اجتنابه» وعلى مذهب المعتزلة فاعل السرقة لم LS‏ مؤمناً ASS‏ 
يقال dL‏ إيمان تاركها أكثر من إيمانه مع ST‏ فاعلها لم يَعْذْ معه إيمان 
يمكن المفاضلة ay‏ وبين إيمان التارك. BB‏ مثل هذين الحدیئین لا دليل 
فيه للمعتزلة بل دليل عليهمء OY‏ فيها نفي للكمال الدال على وجود 
الإيمان الناقص» وال أعلم . 


۱۳۲ 


المبحث الرابع: 
حكم مرتكب الكبيرة 


عند المعتزلة 


المعتزلة كغيرهم من الطوائف الاسلامیة» يرون أنَّ المعاصي تنقسم إلى 
ما هو صغيرة» وإلى ما هو كبيرة» ل le‏ 
شرعیف فقد وردت آيات كريمات مشتملة على ذكر الصغيرة والکبیرة» كقوله 
تعالى: seal os Sey‏ ا 36 ter‏ ولا MMe WS‏ وقوله 
سبحانه: > غير وگ گر fet‏ 6 وقال: oi 6 oS‏ 
A AOA‏ فرتب المعاصي هذا الترتيب حيث بدأ بالكفر الذي 
هو أعظم الذنوب» وتاه بالفسق » ¢ وحتم بالعصیان» فلا بد من أن يكون قد 
راد به ا وقد مرح 7 ادر es‏ قبله ار من 
عند د بان مذهب السلف» ما عدا الخوارج. 


Ll‏ تحدید معنی کل من الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة فقد وقع بینهم 
خلاف فى ذلك . فقد ذهب القاضی عبدالجبار إلى أنَّ الكبيرة فى عرف 
الشرع هو ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدراً. 


£4 الكهف:‎ )١( 
oY : القمر‎ (۲) 


۱۳۳ 


وأما الصغيرة فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه إما محققاً وإما 
مقدراً. ثم قال: واحترزنا في الموضعين بقولنا إما محققاً وإما مقدراً عن 
الكافر ومّن لم يطع البتف Gb‏ قد وقع في أفعال الصغيرة والكبيرة» على 
معنى أنه لو كان له ثواب لكان يكون محبطاً بما ارتكبه من المعصية» أو 
يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مكفراً فى جنب ما يستحقه من 
التواب(. 


ومن تعریفات الصغيرة والکبيرة عند المعتزلة ما ذکره الاشعري عن 
جعفر بن حرب وذکره القاضي عبدالجبار على سبیل النقد فقد ذکر ace‏ 
قوله : Of‏ كل عمد کبیر. وقال بعد ذلك: وآظن OF‏ ذلك مذهب لبعض 
السلف من أصحابنا”؟ . 
فجعفر بن حرب هذا یری أنَّ الكبيرة هي القبیح الذي يقترن يعمد 
الانسان وآصراره أي al‏ یمیل إلى وصف الجريمة بحال الفاعل لا بموضوع 
القبیح . 
وأنکر القاضي ذلك من وجهین : 
الأول: إنّ العمد لا تأثير له في کون الفعل کبیرا أو صغيراًء SY‏ للقبیح 
موضوعا أو بمعنی آخر: Sf‏ للجريمة صفة موضوعية إذا ما وقعت 
من أي إنسان كانت كبيرة أو صغيرة. 
الثاني: إن الطريق إلى تحديد الكبائر وتعيينها هو الدلالة الشرعية وقد 
حدد الشرع Of‏ القتل والزنا والقذف وغيرهما كبائرء وهذا لا يتفق 
مع القول بالعمد”". 


ولا خلاف بين المعتزلة في وجرد الصغيرة والكبيرة بين القبائح إلا أن 


)١(‏ عبدالجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» 
WY 2‏ طاء مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرت سنة ۱۳۸۶ ه. 
)¥( المصدر نفسه 2 SWE‏ 


۱۳ 


الخلاف - بينهم كان حول طريق الدلالة على ذلك فذهب البعض وهم 
الأكثر - إلى أن الشرع هو الذي يعرّفنا باشتمال المعاصي على صغير وکبیر» 
ولو ترك للعقل لحکم Ob‏ جميع المعاصي کباتر» SY‏ من المعلوم AT‏ أقل 
القليل منها يستحق جزءاً من العقاب كما SP‏ أقلْ القليل من الطاعات يستحق 
جزءاً من الثواب. ومن هؤلاء gh‏ عليّ والقاضي عبدالجبار وغيرهم» وقد 
استدلوا بما تقدّم من أدلة شرعية. 


أما الآخرون فذهبوا إلى أن العقل بمفرده يستطيع أن يميز بين الصغيرة 
والكبيرة فسرقة درهم ليست كسرقة عشرة دراهم وإلى هذا الرأي كان يذهب 
أبو هاشم ومال إليه جعفر بن حرب كما هو واضح من رأيه المتقدّم في 
تحدید الفرق بين الصغيرة والكبيرة. 


وقد تختلف آراء المعتزلة في تحديد معنى الصغيرة والكبيرة» وتتسع 
مسافة الخلاف بينهمء لكن ما og‏ من آراء هو موضع نظرناء إذ أنّها لا 
تحدد لنا تحديداً واضحاً الفرق بين الأمرين» لا سيما ما ذهب إليه 
القاضي عبدالجبار - وإن كان هو الأكثر انسجاماً مع مذهب القوم - OY‏ 
الثواب والعقاب مما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالی» فاختلافه قلة 
وكثرة من شخص لآخر أمر خفيء لا يمكننا إدراكه» على ST‏ الضابط 
الذي ذكره القاضی عبدالجبار على أنه تحقيق للمذهب» مناقض لما هو 
مشهور من مذهب المعتزلة الذي سيأتي بعد من أن ثواب الطاعات محبط 
لا وزن له مع ارتكاب الانسان SY GSU‏ صاحبها مخلّد في النارء 
فأين الثواب الذي يمكن أن يقاس مع العقاب ويحدد بموجبه كل من 
الصغيرة والكبيرة؟ 


غير أنَّ الأهم من ذلك كله Sf‏ المعتزلة مهما اختلفوا في تحديد 
الضابط مقرون بانقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» فما حكم كل منهما 
عندهم؟ 
أما الصغائر فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أنهم لم يتفقوا آیضاً على 
۱۳۵ 


قول واحد بشأنها بل دار بينهم الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة: 


۱- أنَّ الله سبحانه يغفر الصغائر إذا اجتیبث الكبائر as‏ 
۲- يغفر الصغائر إذا Cori‏ الكبائر باستحقاق. 
۳ - أنَّ الله لا يغفر الصغائر إلا Oa SL‏ 


فهذه أقوال ثلاثة عند المعتزلت اثنان منها قالت بالغفران» والخلاف 
بينهما في الاستحقاق والتفضل والاستحقاق كما هو واضح فيه تحکم 
على الله سبحانه ‏ وذلك غير GY‏ بحال. ولكن من مبادىء المعتزلة 
المشهورة عنهم قولهم بوجوب الصلاح والأصلحء ولا يخفى ما في هذا 
المبدأ من جسارة وعدم تأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما القول الثالث as‏ 
يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغقران إلا بالتوبة وهذا لم يقل به 
آحد. ومخالف Lad‏ لما عليه المعتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة من حيث المعنى والاعتبار. 

وعلى كل حال فالأهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الکبیر» فماذا 
يقول القوم في حكمه؟ 

.هذه المسألة تُسمّى عند مؤرخي الفرق والمعتزلة بالأسماء والأحکام 
YY‏ تبحث في صفة مرتكب الكبيرة وحكمه. 

يقول | لدكتور عبدالكريم عثمان في الكلام على هذه المسألة: . . 
وقد أثار تحديد مكان مرتكب الكبيرة وحكمه خلافاً شديداً بين المسلمين» 
وجعله بعض مورخي الفرق سبباً مباشراً لظهور مذهب الاعتزال. فقد قالت 
الخوارج Sf‏ صاحب الكبيرة كافر» وذهب المرجئة إلى أنه مؤمن» وقرر 
الحسن البصري آنه منافق» أما واصل فقد أعلن OF‏ مرتكب الكبيرة ليس 
مۇمناً ولا کار ولا منافقاًء بل هو فاسق نت منزلة بين المنزلتين: 


ص ۰۳۲۲ YS‏ سنة ۱۲۸۹ ه. 


۱۳۹ 


الإيمان والكفرء ومن هنا GIbi‏ على هذا الأصل عند المعتزلة اسم المنزلة 
بين المنزلتین» أو الأسماء PSM y‏ 


فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة» لا مؤمن ولا كافرء بل له اسم بين 
الاسمين وحكم بین الحكمين › فلا یکون اسمه اسم الكافر» ولا أسمه اسم 
المؤمن» وإنما پسمی فاسقا وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافرء ولا حكم 
المؤمن» بل يُفرّد له حكم ثالث وهذا الحكم هو ما یسمی بالمنزلة بين 
المنزلتين. SB‏ صاحب الكبيرة عندهم له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» 
فليست منزلته منزلة الكافرء ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة gy‏ 

والمراد من هذا بيان الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرةء ففيه أن مرتكبها 
یسلب منه اسم الإيمان بالكليةء BY‏ بارتكابها يزول ما معه من إيمان» فلم 
يعد مؤمناً غير آهم في هذا الحكم الدنيوي لم يبلغوا به درجة الكافر فلم 
يُجَوّزوا تسميته ABS‏ كما لم WIE‏ تسميته bape‏ بل جعلوا له منزلة بين 
منزلتّي الكفر والإيمان وهي الفسق. 

وقد برزت هذه المقالة أول ما برزت على يد واصل بن عطاء الغزال 
أحد زعماء المعتزلة» بل زعيمهم الأول والذي كان تلميذاً للحسن البصريء 
المشتهر بقوله OL‏ مرتكب الكبيرة منافق. وقد بيّنها الشهرستاني في «الملل 
والحل» بقوله: ووجه تقريره لهذه المسألة أنَّه ‏ أي واصل بن عطاء - قال: 
jl‏ الایمان عبارة عن خصال Cp‏ إذا اجتمعت سمي المرء clogs‏ وهو 
اسم مدي os‏ لم يستجمع حصان الخير ولا استحق ام ماج قلا 
يُسمّى مومن وليس هو بکافر مطلقا أيضاء GY‏ الشهادة وسائر أعمال الخير 

2 ۱ ۳( 
موجوده 49 لا وجه لانکارها ۰ 


(۱) الدکتور عبدالکريم عثمان» نظرية التکلیف» ص4۹4 ط مؤسسة الرسالة بیروت» 
سنة ۵۱۳۹۱ - 1۹۷۱م . 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص1۹۷ 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» تحقیق محمد سيد الكيلاني ج۱ ص8۸ ط 
مطبعة الحلبي؛ مصرء سنة ۱۳۸۷ه. 


۱۳۷ 


وكل هذا ليس إلا بحثاً في التسمية والمعاملة الدنيوية إذ cogil‏ ذهبوا 
هذا المذهب ليؤدي لهم غرضین في آن واحد . 


الغرض الأول: هو القول SL‏ مرتكب الكبيرة یُعامَل في الدنيا كما 
pele‏ بقية المسلمین فتجوز مناکحته وموارئته ودفنه فى مقابر المسلمين» 
وغير ذلك من الاحکام الجارية عليه في الدنيا. 


الغرض الثاني : هو القول بالتأبيد في النار - على ما سيأتي بعد فاتهم 
لم يوصلوه في الوصف الدنيوي إلى درجة الکفر» حتى تجري عليه تلك 
الأحكام الدنيوية» Joy‏ عليهم أن يعطوه اسم الایمان GY‏ في نظرهم لا Be‏ 
dls‏ يدخل النار لیجازی بما عمل من السيئات» وداخل النار عندهم لا 
يخرج منهاء والمؤمن لا يمكن أن يدخل النار في نظرهم. 
ويزيد المسألة وضوحاً ما ذكره القاضى عبدالجبار من استدلال على 
فا الد یک فالعا جاه وانلی يدل (able‏ لول وم 
tae‏ ای a lc, weal‏ كرا هو ما قد ثبت من al‏ 
يستحق بارتكاب الكبيرة ة الذم واللعن والاستخفاف والاهانت وثبت أن اسم 
ا صار بالشرع اسماً gad‏ يستحق المدح والتعظيم والموالاة» فإذ قد 
ثبت هذان الأصلان» فلا إشكال في of‏ صاحب الكبيرة لا يجوز أن يُسمّى 
Baers‏ ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على OF‏ اسم المؤمن صار بالشرع اسماً 
GS‏ يستحق المدح والتعظيم كقوله تعالى: sill Cit Sp‏ 469 
وقوله: Sal AFH CP‏ ۱5 دكر أله ELS‏ لومي" إلى غير ذلك من 
الایات . 


آما الدلیل على OF‏ مرتکب الکبيرة لا يُسمّى كافراً فهو FT‏ جعل الکافر 
في الشرع اسماً لمن یستحق العقاب العظیم» ویختص بأحكام مخصوصة 
)1( عبدالجیار بن أحمدء المصدر المذكور آنفاً صض VN‏ ۰۷۰۲ 


۱ المومنون:‎ (YD 
۰۲ الانفال:‎ )۳( 


۱۳۸ 


نحو المنع من المناكحة والموارثة» والدفن في مقابر المسلمين» إذا ثبت هذا 
ومعلوم df‏ صاحب الكبيرة ممّن لا يستحق العقاب العظيم ولا تجري عليه 
هذه الأحكامء فلم يجز أن يُسمّى USS‏ ومن أدلة المعتزلة Lad‏ على 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الأيجي في المواقف حيث 
ذكر احتجاجهم على ذلك بوجهين: 

آحدهما: ما pla‏ من أنَّ الإيمان عبارة عن الطاعات» Oly‏ الفاسق 
fale‏ في الدنيا معاملة سائر المسلمين. 

آما الوجه الثاني: فهو ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبید» فرجع 
عمرو إلى مذهبه وهو أنَّ فسقه معلوم GL,‏ وإيماته مختلف فيه أي ay‏ 
leah‏ إن Iya ly Gul FSS wee‏ فى كرت مؤينا آي كافرا 
Acs‏ المختلف فیه ob,‏ بالمطق Mute‏ ۱ 


وهذا هو الدلیل الاساسي الذي یستدل به القوم ویوضحه القاسم 
الرسي بقوله:... UW,‏ مجمعة على OF‏ من آتی كبيرة» أو ترك طاعة 
فريضة كالصلاة والزكاة والصیام من أهل الملّة فهو فاسق» وهي مختلفة في 
غير ذلك من آسمائه. قال بعضهم: هو مشرك فاسق منافق» فکلهم قد SB‏ 
air Cane rere‏ وقال بعضهم: فاسق منافق فکلهم قد أقرٌ Oh‏ فاسق» 
واختلفوا في غير ذلك من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه 
بالفسق» والباطل ما اختلفوا فيه» ففي إجماعهم الحجة والبرهان“ . 


وهذا كله كما سبق وأن قلت - لا يعدو كونه كلاماً في حكم دنيوي 
وهو القدر الذي يختلفون فيه مع الخوارج حيث قالوا بكفره ابتدا 


)1( عبدالجبار بن آحمد المصدر السابق ص ۰۷۱۲ 

(۲) انظر: المواقف بشرح الجرجاني» ج۸ ص‌۰۳۳۸ ONE‏ مطبعة السعادة» مصر» سنة 
٥ھ‏ - ۰۸۱۹۰۷ 

(۳) هذا هو رأي الخوارج في مرتکب الکبيرة. 

(4) القاسم الرسي» کتاب العدل cde silly‏ ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحید تحقیق 
محمد عمارت Ve‏ ص۰۱۳۰ ط مطابع مؤسسة دار الهلال سنة ۱۹۷۱م. 


۱۳۹ 


وخروجه من abe‏ الإسلام. أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة عند 
المعتزلة : فعندهم ol‏ من استوعب عمراً في طاعة الله Glow‏ وتعالی» ثم 7 
قارف كبيرة واحدق ولم یوفق للتوبة عنها» ومات على هذه الحال» فهو 
مخلّد في التار مع المشركين الذين لم يؤمنوا ولم يأتوا بحسنة قط . i‏ 
هو بعينه رأي الزيدية ie‏ توا أصول الاعتزال» وعنهم يقول الشهرستاني : 
آما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة» ويعظمون أئمة 
الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت . 

فعند هؤلاء جميعاً Of‏ الانسان مهما عمل من الخيرات» ومهما جاهد 
في سبيل إرضاء ریه من فعل للواجبات واجتناب للمحرّمات» وكبح 
لجماح النفس وصدذ لشهواتهاء Se‏ جميع طاعاته هذه تذهب tla‏ عندما يزلل 
في يوم من الأيام فيرتكب كبيرة» لا هذه المعصية تحبط جميع تلك 
الأعمال الخيرةء فلا يبقى لها وزن ولا يعود لها اعتبارء SY‏ مرتكب 
الكبيرة إذا لم يقلع عنها بتوبة جازمة نصوح لا عودة بعدهاء فلا Oly Wp‏ 
يدخل النار خالداً Hiss‏ فيهاء لأنٌّ داخل النار عندهم لا يخرج منها آبد 
الآبدين . 


وهذا المذهب في مرتكب الكبيرة تذكره كتب الفرق على أنه أصل من 
أصول المعتزلة التي يُجمعون عليهاء إلا أن إمام الحرمين الجويني ذكر SF‏ 
معتزلة البصرة» وبعض البغداديين واقفية في وعيد مرتكب الکبیرت إذ قالوا 
بان من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي»ء لا يقطع عليه 
بعقاب» بل آمره مفوّض إلى dy‏ تعالی» فان عاقبه فذلك بعدل وان تجاوز 
عنه فذلك بفضله ورحمته» فلا يُستنكر ذلك عقلاً Mle phy‏ 


)1( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بتحقیق الدکتور عبدالکريم عثمان» 
ص۰۱ ط١‏ مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة سنة ۱۳۸۶«. 

(۲) الشهرستاني محمد بن عبدالکريم بن أبي بكرء الملل والنحل» تحقیق محمد سيد 
كيلاني» Ve‏ ص ۰۱۲۲ ط مطبعة الحليي القاهرت سنة ۱۳۸۷ه. 

( انظر: الإرشاد لإمام. الحرمین الجويني» تحقیق الدکتور محمد یوسف موسی ۰ وعلي 
عبدالمتعم» ص۰۳۹۳ ط مطبعة السعادت مصرء سنة ۱۳۹۹ه ‏ ١196م‏ 


۱:۰ 


وعلى كل حال. فهذا أصل من أصول المعتزلة سواء أجمعوا عليه أم 
لم یجمعوا فهو المذهب المشهور الشائع عنهمء وأي خلاف فيه من قبلهم 
ails‏ لا ينقض المذهب. لا سيما وأنّهم قد اشتهروا بتبئّيه والاستدلال له. 
ومن رجع منهم عن القول به فإنما كان ذلك منه GY‏ في نظري ABU‏ 
للحقيقة غير متبع ولا مقلّدء > فلا يُستغرّب ذلك إلا أنه كما قلت هو 
المذهب المقترن باسم المعتزلة عند ذكرهم دائماً . 

Ll‏ آدلتهم على قولهم بخلود مرتکب الکبيرة في النار فقد استدلوا 
بأدلة عقلية ونقلية : 


فأما الأدلة العقلية: 

فمنها ما ذكره القاسم الرسي من SF‏ أحداً لا يقدر أن يؤدي كل ما 
استحق الله تبارك وتعالی من عباده» من شكر نعمته وإحسانه» بالکمال 
والتمام» حتى لا يبقى مما يحق لله لله جل ثناؤه شيئاً إلا Slee coll‏ 
وهو يقول تبارك وتعالى: Sh‏ دا نم at‏ لا کا فکیف 
ور ل ولم يفترض على خلقه ذلك ولا سأل كل ما 
له عليهم مما ب يستحق لديهم» لعلمه بضعفهم OL‏ في بعض ذلك استفراغ 
جهدهم» وما تعجز عنه أنفسهم rely‏ لا يقدرون على ذلك ويقصرون عن 
بلوغ ذلك.. . وغفر ابيع صغیر ذنوبهم كله إذا اجتنبوا كبيرة رحمة بهم 
ونظراً ا ل gs LL‏ رجا الرحمة”" وهو مقیم على الکبيرة فقد وضع 
الرجاء في غير موضعهء واغترٌ بربّه واستهزأ بنفسه وخدعه وغرّه من لا دين 
cal‏ إلا أن يتوب فيغفر له بالتوبةء قأما الإقامة على الكبائر فلا. . 

وذلك أنّ للجنة والنار طريقان فطريق الجنة طاعته المجردة عن الكبائر 


18 التحل:‎ )١( 

(۲) يريد رعاية لهم. 

(۲) من هنا سمى المعتزلة السلف مرجثة لقولهم بإرجاء حكم صاحب الكبيرة إلى یوم 
القيامة» فلا يحكم عليه بحكم ما في الدنيا بل يترك حكمه إلى الله إن شاء علبه عدلا 
منه وأخرجه من النار» وان شاء عفا عنه ابتداءَ بفضله ورحمته. 


\£\ 


من معاصي cal‏ وطريق النار معصية الّه» وان لم تكن مجردة من بعض 
طاعات اللهء لأننا قد نجد العبد يؤمن بکتاب الله کله» ويكفر ببعضه فلا 
یکون مومت ولا بما آمن به من النار تاجياً. oe‏ الله عز 
وجل: افون و يبَعض آلکتب وکرو 2 بِبَعَض TK OS‏ من Jai‏ 
NS‏ ینم إلا te‏ فى الكيزة UA‏ وينم امد ais‏ 4 َس 
الما فلم يُسمّوا بما آمنوا مومنین» بل سوا بما كفروا به منه لکله 
كافرين. وعلى هته الطريق فیمن لم يكفر من الفاسقين أهل الكبائر 
العاصين» gad‏ كان على المعصية الكبيرة مقيما فهو على طريق النار» فكيف 
يرجو البلوغ إلى الجنة وهو يسلك ذلك الطریق» كرجل توجه إلى طريق 
خراسان فسلكه وهو یقول: آنا أرجو أن أبلغ الشام فهذا من وضع الرجاء 
ف عر هر یه 

وملخص الدليل العقلي السابق OF‏ الله تبارك وتعالى له a‏ على عباده 
لا تحصی ومهما عمل الانسان لا يستطيع الوفاء بشكرهاء إذ ST‏ ذلك يتطلب 
منه استيفاء كل حق لله عليه. وقد علم الله من عباده عجزهم وضعفهم عن 
الوفاء يجميع ذلك» لذلك أكتفي منهم بالقليل بعد أن أعطاهم الکثیر» بل 
وعفا هن سبعائر دبویهم؛ ergy lies da‏ - تبارك وتعالى - فعلى 
الانسان إذاً آلاتیان بهذا القليل الذي cals‏ به دون تفريطء واذا قصّر فيه 
بارتكاب الكبائر فعلاً لمحرمء أو تركاً الواجب فهو من أهل النار لا محالةء 
OY‏ الله تجاوز له عن الكثير لم ALS:‏ به فإذا قصّر في ذلك القليل 
المطلوب منه فهو ممن سلك طريق النارء والطريق إلى الشيء المعیّن توصل 
إليه لا إلى ما يوجد في جهة معاكسة» وطريق النار المعصية وهذه لا يمكن 
al‏ طركها إلن التجنة كما أن Sal cies LN ee‏ 
يمكن أن توصل بصاحبها إلى النار» وضرب We‏ بسالك طريق خراسان» 
وهو يقصد الوصول إلى الشام . 


)١(‏ البقرة: ه 
)۳۲( القاسم الرسي؛ کتاب العدل والتوحید» ضمن مجموعهة رسائل العدل والتوحید» تحقيق 
محمد عمارة» Ve‏ ص۱۲۳ ۱۲۶ ط مطايع مؤسسة الهلال» Ay‏ الاقام. 


\£Y 


Ligh‏ دليل عقلي على OF‏ القاسق مصيره إلى النار» ally‏ يفعل به ما 
يستحقه. وهناك دليل eee‏ آخر ذكره القاضي عبدالجبار وهذا الدليل هو 
أنَّ الله أمر ونهی» أي کلف الإنسان» ووعده وتوعده. وكل WE‏ بالوعد 1 
الوعيد نوع من الکذب لا يجوز على الله. ولو ثبت atl‏ يخلف وعيده ولا 
يعاقب الفاسقين لكان في ذلك إغراء له على فعل القبيح» إذ ST‏ للمكلف أن 
يعصي ويتجاوز حدود اللهء وهو مطمئن إلى أله saat‏ له" . 


أما الأدلة السمعية: 


فقد استدلُوا بعموم الآيات الواردة في الوعيدء ومن هذه الآيات التي 
هي مناط استدلالهم قوله تعالی: #ومرن تتص الله ورسولم SESS‏ حذودم 
bigs Gre Os et‏ 

وونجه الاستذلال: آن il‏ تبارك وتعالی Spot‏ العصاة dpdd‏ بالثاز 
ویخلدون فيهاء والعاصي اسم یتناول الفاسق والکافر جميعاء فیجب حمله 
عليهماء BY‏ تعالى لو آراد أحدهما دون الآخر لبيّنه فلمًا لم یه دل على 
ما ذکرناه"۳. ومن ذلك قوله تعالى: nh ULB LAE o>‏ 
جرا جَهم کا فېا . ووجه الاستدلال: هو أله تعالی یبین 3 
من يقتل oe‏ عمداً جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه وفي ذلك ما 
CPt‏ أي SF‏ ذلك یکون على سبیل الدوام LS‏ هو مصرح بذکر الخلود 
في AM‏ 

ومما استدلٌ به المعتزلة Lal‏ قوله تعالی : 71 bu pull‏ في ae gle‏ 
خوك 463 . ووجه الاستدلال: df‏ المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق 


)1( انظر: شرح الأصول الخمسة» ص1۵۰. 

AVE التساء:‎ )۲( 

(۳) عبدالجبار بن أحمدء المصدر السابق ص15۷ 
)£( التساء: AY‏ 
)0( عبدالجبار بن أحمدء المصدر السابق ص٠١55.‏ 
(5) الزخرف: Vt‏ 


۱:۳ 


جميعاً فيجب أن يكونا مرادّين بالآية» معنيّين بالنارء AY‏ تعالى لو أراد 
آحدهما دون الآخر لَبيّنهء UB‏ لم يبيّنه دل على al‏ أرادهما جمیعا. 


هذه بعض أدلة المعتزلة من القرآن الكريم على قولهم بتخليد مرتکب 
الكبيرة فى النار. يقول القاضى عبدالجبار بعد ذكره لهذه الآية: فإنّها كما 
SE‏ على أذ اف هيه ق هن نش بول على اند فليم 
إذ ما من آية من هذه OLY‏ التى مرّت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيدء أو ما 
ees‏ 1 1 

ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى للاستدلال على هذا المعتقد حيث 
قال: وهنا طريقة أخرى مركبة من السمعء وتحريرها: هو أن العاصي لا 
يخلو حاله من أحد أمرين: اما أن يُعفى care‏ أو لا يُعفى عنهء فان لم 
يُعفٌ عنه فقد بقي في النار WE‏ وهو الذي نقوله. وان Cae‏ عنه فلا 
يخلوء إما أن يدخل الجنة أو لاء فان لم يدخل الجنة لم يصح لأنّه لا 
دار بين الجنة والنارء فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا 
Bly «Je‏ دخل الجنة فلا يخلو إما أن يدخلها مثاباً أو متفضّلاً عليه ولا 
يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه BY SY‏ اتفقت على أن المعلت إذا 
دخل الجنة فلا 1 أن يكون حاله متميزاً عن حال الولدان المخلدين وعن 
حال lel GUE‏ ولا يسور أذ fos‏ ال SV AUS‏ قير 
مستحق» وإثابة Vogt‏ يستحق الثواب قبيحء والله تعالى لا يفعل القببح”". 

وغرضه من هذا الكلام هو القول OL‏ الفاسق لا يجوز على الله تعالى 
أن يعفو عنه ویدخله الجنةء OY‏ دخوله الجنة لا يكون إلا عن ثواب لا عن 
تفضل من الله سبحانهء فالجنة عوض لازم للإنسان على آعمال الخير إذا لم 
یشبها کباتی والفاسق لا ثواب له وإثابة ge‏ لا يستحق الثواب قبيح على الله 
تعالى» والخسن والقبح كما هو معروف أحد أصول المعتزلة التي يسيرون 


)١(‏ عبدالجبار بن أحمدء المصدر السابق. 
(؟) المصدر نقسه ص5"55. 
(۳) المصدر السابق. 


۱۶ 


عليها في معتقداتهی Bly‏ ثبت هذا فلا بد من دخول الفاسق النار AU‏ 
ولا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأرى لزاماً Ele‏ قبل أن أختم الكلام عن مذهب المعتزلة بشأن 
مرتكب الكبيرة أن أنبّه هنا إلى أن الدكتور عبدالكريم عثمان قد ذكر في 
كتابه نظرية التكليف ST‏ شيخ الإسلام ابن تيمية قد وافق المعتزلة على رأيهم 
في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد وتخليد مرتكب الكبيرة في النار"؟. 

وهذا الكلام فيه مكابرة للواقع ومخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحة التي 
قد يكون الاستدلال علیها من العبث بمكان فموقف اين تيمية ‏ رحمه الله - 
واضح جلي لا غموض فيه ولا شبهة وهو من هو بالنسبة لمذهب السلف 
الصحيح فقد قرّره ودافع عنه وانتصر له وهو المذهب الغني عن الإعادة 
والبیان ولم يقل أحد سوى الدكتور عبدالكريم عثمان أنَّ ابن تيمية» قال بأنّه 
يجب على الله إثابة المطیع» بل ابن تيمية يقول Sf‏ الله يثيب المطيع تفضّلاً 
منه ونحن لم نوجب ذلك عليه بل أوجبه سبحانه على نفسه. أما عقاب 
العصاة dfs‏ الله أوعدهم بالعقاب ورحمته Cay‏ كل شيء فقد يتخلف 
الوعيد بعفوه سبحانه أما إذا عاقب SB‏ لا يخلّد BY‏ يُخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرّة من إيمان". هذا هو بعينه مذهب السلف» والقدح في 
ابن تيمية الذي نذر نفسه للدفاع عن الحق الذي يسنده الدليل» يُعتبّر قدحا 
في أهل Goll‏ من السئّة والجماعة وقد تقلم إيضاح مذهبهم في هذه 
المسألة . 


)۱( انظر : كتاب نظرية التکلیف ص۰۷۲ Lb‏ موسسة الرسالة» بيروت» سنة ANAS‏ - 
الاكام. 


( انظر : منهاج السئّة النبوية لابن تيمية› Ve‏ ص۰۲۸ ط بدون تاريخ . 


۱۶۰ 


الفصل السابج 


مذهب الأشاعرة في الإيمان 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الأشاعرة. 
البحث الثاني: الصلة بين الإيمان والاسلام. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه. 
البحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة. 
المبحث الخامس: مسألة الاستثناء في الإيمان. 
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الفصل السایح 


مذهب الأشاعرة في الإيمان 


الأشاعرة فرقة من أكبر الفرق الإسلامية» وأوسعها انتشار وهم 
ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري - رحمه الله الذي ولد سنة۰۲۰ وتوفي 
۳۲۶ على ما که انم عدا ولتي تدوع علن البلا فى عل 
الكلام» وتتلمذ لشيخهم في عصره أبي علي الجبائي. غير AT‏ الأشعري بعد 
ذلك سلك طريقاً غير طريق المعتزلت إذ هداه الله إلى الحقٌء فأخذ یرد 
على المعتزلة» ويفئّد مذاهبهم. غير أنَّه لا يخفى of‏ مذهب الأشاعرة 
المعروف لم Sy‏ على ما كان عليه أبو الحسن»ء بل تطور وأخذ شكلاً 
يختلف كلية Ke‏ هو معروف عن الأشعري من coll‏ ونأخذ على سبيل 
المثال مسألة الإيمان التي نحن بصددهاء فقد قال جمهور الأشاعرة كما 
يد الإيمان مجرد التصديق القلبي» aly‏ لا يزيد ولا ينقص» 
بيئما يذهب آبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة» الذي يُعتبّر آخر 
مولفانه۲۳ إلى SF‏ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص”". 


)1( انظر: طبقات الشافعية للسبكي» ج۳ ص۳۹۲ تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبدالفتاح محمد الحلوء ط١‏ مطبعة عيسى الحلبي» سنة ۱۳۸۶ه - ۱۹۱۵م. 

(۲) انظر: شذرات الذهب لابن العمادء ج۲ ص۰۳۰۳ ط المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء بيروت» بدون تاريخ. 

(۳) الابانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الاشعري» ص۰۱۰ إدارة الطباعة المنيرية 
بالأزهرء بدون تاریخ . ۱ 


۱2۹ 


والملاحظ في هذه الفرقة LET‏ بقيت متحدة من حيث النسبةء إذ لم 
يوجد فيها فرق متناحرق كما وجد في غيرهاء على الرغم من وجود 
خلاقات كثيرة بين رجالاتها في كثير من الأمور الاعتقادية. ومن أشهر رجال 
الأشاعرة الذين برزوا على مسرح البيان لمذهب هذه الفرقة» والانتصار له 
إمام الحرمين الجويني» والامام الغزالي» وأبو بكر الباقلاني» والأستاذ 
آبو إسحاق الاسفرائيني وغیرهم . 


المبحث الأول: 


حقيقة الإيمان عند الأشاعرة 


ذهب جمهور الأشاعرة فى هذه المسألة إلى القول SL‏ الإيمان الشرعي 
هو شيء واحد فقط لا عنندفیه spill gay‏ القلبى» بالله تعالى» ring‏ 
محمد يك وتصديقه فيما أخبر به عن الله عز وجل وصلقاتة؛ وأنبیائه» وغير 
ذلك» فالایمان عندهم تصديق قلبي فقط وهذا هو المذهب المشهور عندهم. 

وبياناً له أورد ما ذكره صاحب «المواقف» في هذا المقام حيث قال: 
اعلم SF‏ الإيمان في GUI‏ هو التصديق مطلقاًء قال تعالى حكاية عن إخوة 
يوسف: no, CA EHP‏ أ4“ أي بمصذق فيما حذثناك به» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله» أي تصذق» 
ويقال: فلان يؤمن بكذا أي يصدّقهء ويعترف به. وأما في الشرع» وهو 
متعلق ما ذکرتا من الأحكام ‏ يعني الثواب على التفاصيل المذكورة ‏ فهو 
عندنا ‏ يعني أتباع أبي الحسن الأشعري ‏ وعلیه أكثر الأئمة كالقاضي 
والأستاذ"" ووافقهم على ذلك الصالحي واين الراوندي من المعتزلة: 
التصديق للرسول فيما علم بمجيئه به ضرورة» تفصیلاً فيما le‏ تفصيلاء 
وإجمالاً فيما علم إجمالاًء فهو في الشرع تصديق خاص”". 


AV يوسف:‎ )١( 

(۲) يعني أبا إسحاق الاسفرائيني. 

)۳( انظر: المواقف بشرح الجرجانى» Ae‏ ص Lb t¥YY‏ مطبعة السعادة» مصر» سنة 
۵ «. 


11 


فالایمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغويء إلا أن الإيمان الشرعي 
خاص فيما أمرنا بالتصديق به من الأمور الشرعية» واللغوي عام. 


وهناك قول آخر ذهب إلى الأخذ به إمام الحرمين الجويني وهو أن 
الإيمان مركب من أمرين: تصديق قلبي وإقرار لساني حيث قال: والمؤمن 
على التحقيق مَّن انطوى عقداً على المعرفة بصدق مَّن آخبر عن صانع العالم 
وصفاته وأنبيائه. فان اعترف بلسانه بما عرف بجنانه فهو مؤمن ظاهراً 
bbl,‏ وان لم یعترف بلسانه معانداً لم ینفعه ple‏ قلبه» وکان في حکم الله 
من الکافرین» کفر جحود وعناد. SUIS,‏ كان فرعون وکل معاند جحود. 
وکذلك عرف آحبار الیهود بنبّوّة محمد BE‏ وصادفوا نعته فى التوراة» 
فجحدوا Lay‏ وحسداء فأصبحوا من الکافرین. ون آظهر كلمة الإيمان» 
وأضمر الکفر فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من OF‏ 


فهذا أحد آقطاب الأشاعرة ینفرد عنهم بهذا الرأي» الذي يوافق فيه أبا 
حنيفة ومّن ذهب مذهبه» في أن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان 
لا ينفنك أحدهما عن الآخرء إلا في حال تعذر النطق باللسان فهو عندهم 
ركن يحتمل السقوط لعذر كالخرس ونحوه. وهذا الرأي أفردته بالبحث عند 
الكلام عن أبي حنيفة. ولكن الذي يهمنا هنا هو بيان المذهب المشهور عن 
الأشاعرة» والذي تبنّته کتبهم المع ور cal ae Codd‏ اوهو سا تقدم 
من آنه تصدیق خاص. آما الاقرار GLU‏ والعمل بالجوارح فهم وان لم 
يجعلوهما من الإيمان» إلا أنّهم لم ane‏ بل جعلوا لهما اعتبارهما في 
الوجودء فقد جعلوهما شرطأ به يتحقق الإيمان» ويأثم تاركهما Led]‏ كبيراء 
Lagi‏ دليل على صدق الإيمان الياطن» ومدى تحققه. وفي بيان ذلك يقول 
عضد الدين الإيجي بعد ذكر مذهبهم في الإيمان:... والتلفظ بکلمتي 
الشهادتین مع القدرة عليه شرط ة فغ اغ يه فهو کافر ماد في اند ولا 
تنفعه المعرفة القلبية من غير اذعان وقبول فان من الکفار من كان یعرف 


)1( الجويني» إمام الحرمین أبو المعالي عبدالملك العقيدة النظامية بتحقیق محمد زاهد 
الكوثري» ص ۰۲ ط مطيعة الأنوار» سنة ۱۳۷«. 


۱۳ 


الحىّ clits‏ وكان إنكاره bbe‏ واستکبار قال الله تعالى: ##وَحَحَدُواً Ge‏ 


۴ وه وود 015 وا . 


واستیقنتها أن 

فالعمل له عندهم مکانة كبيرة» فتارکه أو تارك شيء منه یکون 
مذنباً معوضاً للعقاب وهذا ما يجعلني آقول: إنَّ ما ذهب إليه شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وما سبقه إليه ابن حزم الظاهري من 
عد طائفة الأشاعرة من جملة المرجثة المناصرة لمذهب جهم في 
الإيمان"» آمر لا یتناسب مع الواقع. والانصاف یدفعنا إلى القول Sk‏ 
القوم لم یقضروا كثيراً في اعتبار العمل إلى حد یبور الزاقه هذا اللقب 
- الذي عرف PUL‏ والقبح عند آغلب الطوائف - بهم» وعذهم من 
جملة الجهمية المرجئة» إذ ST‏ الخلاف في هذه المسألة بینهم وبين 
جماعة السلف خلاف لفظي > OY‏ ينحصر ة في الشرطية التي قال بها 
الأشاعرة والشطرية التي قال بها السلف» والكل متفق على ضرورة 
الإتيان بالعمل والإقرار دون تفريط أو تقصيرء والمقصّر فيهما مواخذ 
علی تقصیره ومعاض للعقاب» ان شاء dl‏ علبه وان شاء غفر له 
dL,‏ الإيمان المنجي من التخليد في النار هو التصديق القلبي الجازم 
لقوله BE‏ «يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ 
شريطة أن لا یکون قد ترك العمل استیحلالا 9 you‏ >[ وعناداً. فإذاً القوم 
يُخرجون الإقرار والعمل عن الركنية في الإيمان» مع التشدد في الإتيان 
بهما كشرط لتحقق الإيمان وكماله وكدليل ظاهري محسوس على وجود 
حقيقته . في أعماق القلب. 

وقد أوردوا أدلة تؤيد ما ذهبوا الیه» فمما أوردوه كدليل على إخراج 
الإقرار عن الركنية 7 تعالى: «أوْليقَ کیب فى ووم Pde‏ 


)1( انظر: العقائد العضدية بشرح جلال الدين الدواني» ج۲ ص۲۸۵ ۰۲۸۰ ط المطبعة 
العثمانية» سنة ۱۳۱۳۰ ه. 

)۲( انظر: كتاب الإيمان لابن ثيمية» ص۰۱۰ Lb‏ المكتب الإسلاميء دمشى» وکتاب 
الفصل لابن حزم» Yo‏ ص‌۰۱۸۸ 

(۲) المجادلة: ۰۲۲ 


۱۰۳ 


وقوله تعالى: BI Gy‏ لایس فى OEE‏ وقوله سبحانه: AEH‏ 
ROVE Gol‏ وقوله 288 «اللهم ثبت قلبي على دينك». حيث نسب 
فيها وفى نظائرها الغير محصورة الإيمان إلى القلب. فدل ذلك على dt‏ فعل 
اقل رحو الد : 
ثم ذكر الإيجي بعد ذلك دليلهم على خروج العمل عن الإيمان حيث 

قال : اا خارج cate‏ لمجيئه مقروناً بالإيمان معطوفاً عليه في عدة 
مواضع من الكتاب» کقوله تعالی : یت (en‏ وعیلوا Pgesuat‏ فإ 
الحم لا تعطف علی vals‏ فلا یقال: جاءني القوم وآفرادهم ولا عندي 
العشرة وآحادها)۳۲؟. 

غير آنهم قالوا Sy‏ الایمان قد يُطْلّق على العمل إطلاقاً مجازیا""؟ وعلی 
ذلك جری توجيههم للایات والأحاديث التي ورد فیها إطلاق الایمان على 
العمل ثم إِنّهم US‏ ذهبوا إلى القول SL‏ الإيمان هو التصديق» وكان ثمّة 
التباس في of‏ التصديق هو المعرفةء فيوافقون بذلك الجهمية» أو أنه يختلف 
عنها فيكونون قد سلكوا طريقاً غير طريقهم» وقالوا بغير مذهبهم. ودفعاً 
لهذا التوهم في موافقة المعرفة للتصديق الذي قد يحمل بعض العلماء على 
إدخالهم في زمرة الجهمية القائلة SL‏ الإيمان هو المعرفة» كما فعله ابن 
تيمية وابن حزم رحمهما الله -» فرّقوا بين الأمرين Ob‏ الأمرين المتطابقين 
ضدهما واحد» وضد المعرفة غير ضد التصدیق. SY‏ ضد المعرفة النكارة 
وضد التصدیق التکذیب. واختلاف الضدین دلیل على اختلاف کل من 
المعرفة والتصدیق» فبين المعنیین فرق شاسعء وأيضاً فان التصدیق عبارة عن 


VE الحجرات:‎ (1) 

٩ التحل:‎ )9( 

)1( انظر: العقائد العضدية te‏ ج۲ Wye‏ 

NA الرعذ:‎ )۶( 

(o)‏ الايجي المصدر السابق. 

(5) انظر: غاية المرام قي علم الكلام للآمدي» ص۳۱۱ تحقيق حسن محمود 
عبداللطيف . 


١6 


أمر كسبي للمصدّق اختیار فيه» ولهذا يؤمّر به ویثاب cade‏ أما المعرفة فقد 
تحصل بلا كسبء ولذاً فالمعرفة أعمّ من التصديق» فكل من Ble‏ فقد 
عرف» وليس كل من عرف مصلقا. وفي هذا يقول التفتازاني في شرح 
المقاصد مفرّقاً بين الأمرين : 


(... فاقتصر بعضهم على ST‏ ضد التصديق هو الإنكار والتکذیب» 
وضد المعرفة النكارة والجهالة» وإليه أشار الامام الخزالي حيث فسر التصديق 
بالتسليم Sb‏ لا يكون مع الإنكار والاستكبار» بخلاف العلم والمعرفةء 
وفصل بعضهم زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب على ما 
عُلم من إخبار المخبرء وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصذق» ولهذا يؤمّر 
به ویثاب عليهء بل يُجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة Gb‏ ريما تحصل 
اال راي محري ابي جني عقيل ی ی ار 
"Ge‏ 


فإذاً الأشاعرة یذعون df‏ الإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللخوي؛ 
ومن ضمن أدلتهم على أنَّ الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي وهو 
التصدیق. أنَّ الإيمان Gas‏ على أصله اللغوي لم يُنقل إلى معنى شرعي 
آخر. وبیانه فيما قاله الباقلانى» حيث قال: (فإن قال قائل: خبرونا ما 
الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالل تعالى» وهو العلمء 
والتصديق يوجد بالقلب» فان قال: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: 
إجماع آهل اللغة قاطبة على df‏ الإيمان في اللغة قبل نزول القرآنء وبعثة 
النبيّ كَل هو التصديق» لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك ويدل على 
ذلك قوله تعالى: وم Gd‏ بغژین لا ور تا digs‏ أي ما أنت 
بمصدّق cl‏ ومنه قولهم: فلان یمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب 
«al‏ أي لا يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو 
)1( التفتازاني سعد الدين» شرح المقاصد. ج۲ ص١76ء‏ ط مطبعة الحاج محرم آفندي» 

بدون تاريخ . 
(۲) یوسف: ۱۷. 


\oo 


الإيمان المعروف في اللغةء SY‏ الله عز وجل ما غيّر اللسان العربي ولا 
قلبه» ولو فعل لتواترت الأخبار بفعلهء وتوفرت دواعي الأمّة على نقله 
ولَغلب إظهاره واشهاره على ab‏ وکتمانه. وفي علمنا Sh‏ لم یفعل ذلك» 
بل sah‏ آسماء الأشیای والتخاطب بأسره على ما كان فيهاء دلیل على AT‏ 
الایمان في الشرع هو الإيمان اللغوي . ومما يدل على ذلك ويبيّنه قول الله 
pe‏ وجل - اوا Cl‏ من dS‏ الا يلان Gass‏ وقوله تعالی: 
AE GD‏ فا oa Vdc.‏ أنه آنزل القرآن بلغة القوم وسمّی الاشیاء 
بمسمياتهم» فلا وجه للعدول بهذه الایات عن ظواهرها بغير حجة» ee‏ 
مع قولهم بالعموم وحصول التوقیت» على ot‏ الخطاب Jp‏ بلختهم» فدلٌ 
ما قلناه على Sf‏ الإيمان هو ما وصفتاهء دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات)+". 
ومما تقدّم يتلخص لنا ما يأتي 


OF -۱‏ الإيمان الشرعي: هو الإيمان المعروف في اللغة وهو التصديق 
المخصوص . 

SF - ۲‏ التصديق محله القلب فقط بدليل الآيات التى تنسبه إليه دون 

غيرهء وقد تقدّم ذكرها ‏ وذلك دليل على أن الاقرار والعمل لا دخل 


۳ - أن العمل خارج عن الإيمان ومغاير له» بدليل عطف العمل على 
الایمان والعطف دليل على المغايرة . 


٤‏ - ان القرآن الکریم ولغة العرب. والاجماع تدل على بقاء الایمان 
على أصله اللغوي . 
(۷) الزخرف: ۳. 


)۳( آبو بکر» محمد بن الطیب التمهید» ص۰۳1 ۰۲۶۷ المکتبة الشرقية» بیروت» سنة 
۷م . 


۱1 


ه - أن الإقرار والعمل شرط في الایمان يلزم الإتيان بهماء ومّن فرّط 
فيهما فهو معرّض للعقاب. 
فهذه النقاط الخمس هي ملخص مذهب جمهور الأشاعرة في حقيقة 
الإيمان. 


۱۰۷ 


المبحث الثاني: 
الصلة بين الإيمان والإسلام 


عند الأشاعرة 


هذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها أيضاً بل وقع بينهم خلاف فافترقوا 
على رآیین» فمن قائل بالترادف بينهماء ومن قائل بالتغایر» وكل فريق استدل 
لرأيه بما يدل عليه من الكتاب والسنّة. وفيما يلى أورد يعض النصوص فى 
ذلك من کتبهم المعتبرة ثم أعقب ذلك ببيان ما تضمنته من أفكار. ۱ 

یقول الشیخ عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني في شرحه لجوهرة التوحید: 
(... ولمًّا كان الایمان والاسلام لغة متغايرّي المدلول OY‏ الایمان هو 
التصدیق والاسلام هو الخضوع والانقیاد» اختلف فیهما cle td‏ فذهب 
جمهور الأشاعرة إلى تخایرهما أيضاًء OY‏ مفهوم الایمان ما علمته Lat‏ 
ومفهوم الاسلام امتثال الاوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الاذعان» فهما 
مختلفان ذاتا ومفهوما وان تلازما شرعا بحیث لا یوجد مسلم لیس بومن 
ولا مومن ليس بمسلم... وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من 
الأشاعرة إلى اتحاد مفهومیهما بمعتی وحدة ما یراد منهما في الشرع 
وتساویهما بحسب الوجود» على معنى oT‏ کل من اتصف بأحدهما فهو 
متصف SVL‏ شرعاً - وعلی هذا فالخلاف لفظي باعتبار المال). 


)1( اللقاني عبدالسلام بن إبراهيم المالكي» اتحاف المرید بجوهرة التوحید» تعلیق الشیخ 
محمد يوسف الشيخ› ص۳۸ - 3 


۱۸ 


ويقول الشيخ سعد الدين التفتازاني في كتابه المشهور «شرح 
المقاصد»: الجمهور على أنَّ الاسلام والإيمان واحدء إذ معنى آمنت يما 
جاء به Goll‏ عليه السلام صدقته» ومعنى أسلمت له سلمته. ولا يظهر بينهما 
كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول» 
وبالجملة لا يُعقّل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن. 
وهذا مراد القوم بترادف الاسمين» واتحاد المعنى وعدم التغاير على ما قال 
في «التبصرة»: الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم وكل 
مسلم مومن GY‏ الإيمان اسم لتصديق شهادة العقول والآثار على 
وحدانية الله تعالى» Oly‏ له الخلق والأمر لا شريك له في ذلك. والاسلام 
إسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له من غير شرك فحصلا من 
طريق المراد منهما على معنی واحد. ولو كان الاسمان متغايرين لَتصوّر 
وجود آحدهما بدون الآخر ولتصور مؤمن لیس يمسلمء أو مسلم لیس 
بمؤمن» فیکون لاحدهما في الدنیا أو الاخرة حکم لیس للآخر وهذا باطل 
قطعاً. وقال في «الکفایة»: الایمان هو تصدیق الله فیما آخبر من آوامره 
ونواهیه. والاسلام هو الانقیاد والخضوع لألوهيته» وإذا لا يتحقق الا بقبول 
الأمر والنهي» فالایمان لا ينفك عن PLY‏ حكماً فلا یتخایران. وإذا كان 
المراد بالاتحاد هذا المعنی صم التمسك فيه بالاجماع» على أنه یمتنع أن 
يأتي آحد بجمیع ما اعتبر في الاسلام ولا یکون مؤمناء وعلى أنّه لیس 
للمؤمن حکم لا یکون للمسلم وبالعکس وعلی OF‏ دار الایمان دار الاسلام 
وبالعكس» وعلى OF‏ الناس کانوا في عهد النبيّ عليه السلام ثلاث فرق 
مؤمن وکافر ومنافق لا رابع ل . 


ویقول إمام الجويني في العقيدة النظامیة: (فإن قيل هل یفرّق بين 
الایمان والاسلام» قلنا: وقد يُطلّق والمراد به الاذعان والاستسلام ظاهراً من 
غير إظهار حقيقة الایمان قال تعالى: قلت iB 3 Ba SCNT‏ 


CELI hs SH,‏ فالمؤمن إذن المستسلمء وقد لا يكون المستسلم مؤمناً 
)\( التفتازاني » سعد الدين عمر» شرح المقاصد Ve‏ ص۲۵۹ - Ve‏ 


۱5۹ 


فمما تقدّم من النصوص يتضح لنا أن مذهب الأشاعرة في الصلة بين 
الایمان والاسلام مبني علی الخلاف» اد لم يتفقوا فيها على رأي بل اختلفوا 

في ذلك على قولین : 

ت.د الإيمان والاسلام متغايران ذاتاً ومفهوماً مع القول بتلازمهما شرعاً 
في الوجود بمعنى آنه لا يوجد مسلم ليس بمومن» كما أنّه لا يمكن 
وجود مومن لیس بمسلم مع اختلاف حقيقتي الإيمان والإسلام. 
وهذا الرأي عزاه - كما تقدّم - الشیخ اللقاني إلى جمهور الاشاعرة 
ee‏ د 
ol‏ الانقياد والاستسلام قد امل يدون | تصديق فلا يُعِتَدٌ بهء Ll‏ 
ا یر 
أصحاب هذا الرأي - بالتلازم بين الإيمان والإسلام في الوجود. 
وقد قال بهذا القول وأيّده بشدة تاج الدين السبكي في (طبقات 
Oe‏ 

الشافعية 


ST - ۲‏ الإيمان والاسلام متحدان» بمعنى أنّهما مترادفان مفهوماً ومراد 
ومتساويان في الوجودء فكل متصّف بأحدهماء فهو متصّف بالآخر من 
التاحية الشرعية. وهذا يشبه ما phe‏ في الرأي الأول من القول بالتلازم 
في الوجود» مما حدا بشارح «جوهرة التوحيد» إلى اعتبار الخلاف بين 
الرآیین لفظي باعتبار النتيجة والمآلء وهو في الحقيقة كذلك. 


)١(‏ إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني العقيدة النظامية» بتحقيق محمد زاهد 
الكوثري» ص۰۱۳ ط مطبعة الأتوار» سنة ۱۳۹۷« - 1148م. 

(9) السيکي. تاج الدين آبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» طبقات الشافعية» 
تحقیق محمد محمود الطناحي » وعبدالفتاح محمد الحلو؛ ط١‏ مطبعة عیسی الحلبي 
سنة ۱۳۸۳ه - 1455م. 


۱-۰ 


فعند هؤلاء لا يعقّل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس 
بمؤمن» وهو مرادهم من الترادف. وهذا الرأي ‏ كما plas‏ - اختيار الشيخ 
التفتازاني وعزاه إلى الجمهور» ورواه عن آبي المعين النسفي من كتايه 
«تبصرة الادلة»» وضمّنه بعض الادلة على إثباته وترجیحه. 
فمن أدلته: الاجماع على أنه لا یمکن أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر 
في الإيمان ولا يكون مسلماء أو بجميع ما اعتبر في الاسلام ولا يكون 
charge‏ وعلى aT‏ ليس للمؤمن حكم خاص به ولا يكون للمسلم وبالعكس 
إلى ما آخر ما ذكر من المسائل. وقد ساق بعد ذلك أدلتهم السمعية بقوله: 
(والمشهور من استدلال القوم وجهان: 
أحدهما: أن الإيمان لو كان غير الإسلام لم LE‏ من مبتغيه لقوله تعالى: 
وثانيهما: أنّه لو كان غيره لم يصخ استثناء أحدهما من الآخر. .. لقوله 
تعالى: ارخا من کان نها & لی @ فا وتا نیا عي & 
5 ای PRE‏ أي فلم نجد ممّن كان فيها من المؤمنين 
gal VI‏ بیت من المسلمين) ”7 
وبعد أن ذكر التفتازاني هذا الرأي» واستدل لهء التفت إلى الرأي 
الآخر وعزاه إلى الحشوية ‏ على de‏ تعبيره - وبعض المعتزلة» وهو رأي 
في نظره باطل . 
Ul,‏ أقول: إن هذا الرأي الذي أبطلهء وأنكر أن يكون قد تبنّاه جماعة 
من الأشاعرةء AED‏ بقولهمء أقول: Sf‏ هذا الرأي هو الذي يتناسب مع ما 
سبق تقريره من ST‏ الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقطء واعتبار الأعمال 
التي تمثّل الاسلام من لوازم ذلك التصدیق. وأصحاب القول بالترادف من 
)١(‏ آل عمران: AO‏ 


(۲) الذاریات: ۰۳۵ YU‏ 
۳( التفتازاني» شرح المقاصد» Yo‏ ص VU‏ 


VU 


ad‏ و بوجود تناقض د بين مذهبهم في حقيقة الایمان» ومذهبهم 
في القول بالترادف بين الإيمان والإسلام» لذلك حاولوا تفسير وجهة نظرهم 
ob‏ المراد بالترادف» الترادف فى المرادء بمعنی أنَّ المراد من الإيمان 
الإذعان بالقلب» والإسلام الاذعان بالجوارح. والمعنیان واحد وكلاهما 
مراد» فهما مترادفان من هذا الوجه ومترادفان Lad‏ من حيث Sf‏ كلاهما 
التفتازاني السايق. وقد سبق أن ذكرث عند بيان السلف في هذه 
المسألة» OF‏ الخلاف بينهم تم على رأيين clad‏ هما القول بالترادف؛ 
والافتراق» وذکرت é ol‏ الرأي الصائب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من القول بالافتراق مع التلازم الشدید بینهما إلى درجة أنه لا يمكن أن 
یتصور وجود آحدهما بدون الآخرء Sly‏ هذا الراي هو الذي تجتمع عليه 
الأدلةء حیث لا يخفى ما بینهما من بُعد لا پمکن أن تجتمع معه إلا على 
مثل هذا الرآيء القائل بالتلازم» بحيث ST‏ الإيمان إذا ذُكر منفرداً كما في 
حديث وفد عبد القيس دخل فيه الإسلام لا محالة؛ وإذا ذُكر الإسلام متفرداً 
دخل الإيمان فيه أيضاً. 


وإذا 155 مجتمعين ‏ كما فى حديث جبريل - افترقا فيراد من أحدهما 
کر ها راد جن Ren Roe‏ 

والرأي القائل بالترادف عند السلف» له وجهة لا تتعارض مع رأيهم 
في حقيقة الایمان لاطلاقهم الإيمان على الأعمال» وجعلها جزءاً منه 
بدلالة النصوصء بخلاف رأي الأشاعرة القائل بالترادف» SL‏ يتعارض مع 
مذهبهم القائل SL‏ الإيمان تصديق قلبي فحسب. والأعمال لوازم للإيمان» 
فهي ope‏ هذا ما يقتضيه مذهبهم . 

بقي أن أذكر آدلة cose‏ بالتغاير» فمن أدلتهم قوله تعالى: ABP‏ 
tx ZV‏ 1 وتا و و Veet Os‏ حيث حیث آثبت آحدهما ونفی 
الآخر. 


NE الحجرات:‎ (1) 


۱۹۲ 


واستدلوا على التغاير Lat‏ بعطف أحدهما على الآخرء والعطف - كما 
يقولون - Jeb‏ على المغايرة» مثل قوله Bs SLs‏ اي وسكت 
ORE Se HIG‏ وقوله تعالى: #وبًا رادم Vy‏ اله وق 
والتسلیم هو الاسلام. dbs‏ جبريل لما جاء لتعليم الدّين ال ی 4 عن 
كل منهما على حدة» وأجاب Ell‏ لكل بجواب وذلك أنه قال: «آخبرني 
عن الایمان. فقال: الایمان أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله... قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله Big‏ محمداً رسول الله. . .» 


وذلك حديث جبریل المشهورة ولا يخفى قوة أدلة كل من الفريقين 
لا يجمعهما إلا ما ذكرت a‏ 


Yo الأحزاب:‎ )١( 
YY الأحزاب:‎ )۲( 


۱۳ 


المبيحث الثالث: 


مذهب الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصه 


هذه المسألة اختلفت آراء الأشاعرة فيهاء فلم يثبتوا على رأي daly‏ 
بل منهم من منع القول بزيادة الإيمان ونقصه» ومنهم Ot‏ مَن أثبتهماء وبعض 
آخر أثبت الزيادة ومنع النقصان ولكل وجهة تختلف عن وجهة الآخر ودليل 
غير دليله. فقد ذكر لخادم أن من ذهب من الأشاعرة إلى القول OL‏ 
الإيمان تصديق بالقلب فقط منع القول بالنقصان. واختلفوا في الزيادة وقد 
اختار هو القول بالزيادة on‏ وساق الأدلة على ذلك . 


وقد ذكر صاحب «المواقف» عن الإمام الرازي وكثير من المتكلمين 
رأيهم بأنّه بحث لفظي. لأنّه فرع تفسير الإيمان» فمّن قال هو التصديق 
فليس هو SUG‏ للزيادة والنقصان» وعللوه db‏ الواجب هو اليقين وأنّه لا 
يقبل التفاوت لا بحسب ذاتهء SY‏ التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض وهو 
أي احتماله - ولو Jul‏ وجه ينافي اليقين فلا یجامعه» ولا بحسب متعلقه 
لاه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول بهء والجميع من حيث هو 
جميع لا يتصور فيه coud‏ والا لم يكن جميعاء وان قلنا هو الأعمال إما 
وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر"*. وهذا القول - أي ST‏ الخلاف 


(۱) انظر: أصول الدّين للبخدادي» ص۰۲۵۲ ط مطبعة الدولة باستانبول» سنة HAVEN‏ 
۸ 

فق انظر > المواقف tert‏ الجرجاني» Az‏ ص۰۳۳۰ Lb‏ مطبعة السعادت مصر سئة 
۰۵ - ۱۹۰۷م. 
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في مسألة زيادة الإيمان ونقصه لفظي - في نظري غير صحيح» as SN‏ عن 
قال dL‏ الإيمان هو التصديقء ومع ذلك قال df‏ الإيمان يزيد وینقص 
بحسب ذاته أي التصديق نفسه يزيد وينقص» وبحسب متعلقه وهي أفراد ما 
جاء به الرسول BE‏ مما يجب التصديق به. 


وممّن قال SL‏ الخلاف في زيادة الإيمان ونقصه لفظي الإمام أبو حامد 
dha‏ على آنتي أحب أن أنبّه هنا إلى أنّهم لا يقصدون بقولهم: إن 
الخلاف لفظي Sf‏ الاراء ترجع إلى رأي واحد إما القول بالزيادة والنقصان أو 
عدمهما على تعددهاء بل المقصود أنَّ الرأي في ذلك فرع عن AS‏ في 
حقيقة الإيمان. 


ثم Ol‏ عضد الدين الايجي صاحب «المواقف"» رجح لقو SL J‏ الایمان 
يزيد وينقص حتى وإن كان التصديق وحده حيث قال: Gels‏ أن التصديق يقبل 
الزيادة والتقصان لوجهين : آي بحسب الذات ویحسب المتعلق . 


الأول: القوة والضعف من التصدیق من الکیفیات النفسانية المتفاوتة 393 
Lindy‏ 


الثانى: من وجهّى التفاوت - آعنی ما هو بحسب المتعلق - أن يقال : 
0 التصدیق التفصيلي في آفراد ما علم مجیثه به جزء من الایمان 
Oly‏ عليه ثوابه على تصدیقه بالاجمال» يعني Of‏ آفراد ما جاء به 

متعددة وداخلة في التصدیق الاجمالي. فإذا علم واحداً منها 
بخصوصه وصدّق بهء كان هذا تصديقاً مغايراً لذلك التصدیق 
المجمل» وجزءاً من الإيمان. ولا Sf ELS‏ التصديقات التفصيليه 

تقبل الزيادة فكذلك الإيمان» والنصوص كنحو قوله تعالى: #ولذا 

یت BEG Bae ge‏ إِيمَانا4 دالة على قبوله لهما ‏ أي قبول 
الإيمان للزيادة والنقصان - بالوجه الثاني» كما أن نص قوله 


)1( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» تحقيق الدكتور عادل العواء ص۲۰۸ Vb‏ بدار 
الأمانة» بیروت» سنة ۱۳۸۸ه - 1559م. 


11٥ 


تعالى: SG)‏ لین ّى دل على قبوله لهما بالوجه 
2225 
الأول .٠‏ 


هذا ما ارتضاه صاحب «المواقف)» وقد رد على مَن قال من أصحابه 
dL‏ الإيمان ‏ الذي هو التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص بقوله: قولكم 
الواجب اليقين والتفاوت لا يكون إلا لاحتمال النقيض - قلنا لا نسلم OF‏ 
التفاوت لذلك الاحتمال فقطء إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا 
احتمال للنقيض - ثم ذلك الذي ذكرتموه يقتضي أن يكون إيمان النبی 266 
وآحاد UV‏ سواء» al,‏ باطل إجماعاً. ولقول إبراهيم عليه السلام: EIS‏ 
امین ی als‏ يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة كما سلف تقريره 
والظاهر i‏ الظن الغالب الذي لا یخطر معه احتمال النقیض بالبال حکمه 
حكم اليقين» في كونه إيماناً حقيقياء OB‏ إيمان أكثر العوام من هذا القبيل» 
وعلى هذا فكون التصديق الايماني UE‏ للزيادة واضح وضوحاً تام . 


وقد ذكر تاج الدين السبكي df‏ هناك جماعة قالوا SL‏ الإيمان هو 
التصدیق» ومع ذلك قالوا SL Lad‏ يزيد وینقصء وأنّهم إنما ذهبوا هذا 
المذهب ليجمعوا بين كلام السلف القائلين OL‏ الإيمان يتجزأ وما آنکروا أن 
يكون تصدیق وبين قول أبي الحسن الأشعري القائل Gh‏ التصديق فقطء 
وما أنكر أن يصح تجزؤه فجمعوا بين الأمرين بأن قالوا: نفس التصديق لا 
يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال 
ونقصانهاء وقالوا: إن في هذا توفيقاً بين ظواهر النصوص التي جاءت 
بالزيادق وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتکلمون 
وممّن قال بهذا الراي من متكلمي الأشاعرة الامدي في کتابه «آبکار 
الأفكار 4 


)۱( المواقف cre‏ الجرجاني» Aw‏ ص۰۳۳۱ Lb‏ مطيعة السعادت مصر » .4 ۲۲۵ ۱۲ هر - 
۷ ۰م . 


۱۹۹ 


وقد استحسن الامام النووي من محدّثي الأشاعرة هذا الرأي إلا أنه 
مال إلى القول dL‏ نفس التصديق يزيد وينقص حيث قال: (وهذا الذي 
قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن نفس التصديق 
يزيد وينقص بكثرة النظرء وتظاهر الأدلةء ولهذا يكون یمان الصديقين 
أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال» 
وأما غيرهم من المؤلفة» ومّن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. فهذا مما لا 
يمكن انکاره» ولا يتشكك عاقل فى OF‏ نفس تصديق أبى بكر رضى الله 
عيذ لا ار في gly ee SN‏ قان ye WN‏ اة قال 
ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ BB‏ كلهم يخاف التفاق 
على نفسه ما منهم آحد يقول إِنَّه على إيمان جبريل ومیکائیل)") اه. 


gy‏ لنا مما تقدّم Of‏ الأشاعرة اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصه على 
النحو التالی : 


-١‏ أن الایمان هو التصدیق» وهو لا يزيد ولا ینقص. ولهم في ذلك 
حجة عقلية بحتة وهي OF‏ الإيمان عبارة عن التصديق الجازم البالغ 
Je‏ اليقين. واليقين لا یقبل التفاوت. SY‏ التفاوت فيه إنما هو 
لاحتمال النقیض» واحتمال النقيض الذي هو الشك ينافى اليقين. 
وهنا قول جتماعة فليلة من Sy Ble‏ ونت إلى أبن اس 
الأشغري تفسه وهو غير صحیح؛ SY‏ ما che‏ به في كتاب 
«الإبانة» الذي هو آخر ما ule‏ يثبت أنه يقول يزيادة الإيمان 
Lis “Paes‏ ا 


= وعبدالفتاح محمد الحلو» Ve‏ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ ط١‏ مطبعة عيسى الحلبي» سنة 
۳ھ ~ ce VANE‏ وشرح صحيح مسلم plea‏ الدوري» Ve‏ ص۱8۸ ط المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء بدون تاريخ. 
)1( النووي» المصدر نقسه ص1495١.‏ 
(؟) انظر: كتاب الابانة عن أصول الديانة للاشعري» ص ۰۱۰ ط إدارة الطباعة المنيرية 
بالأزهر» بدون تاريخ. 


VW 


۴ أذ الایمان الذي هو التصديق أيضاً يزيد وينقص» ولأصحاب هذا 
القول مسلكان: 


۱ = القول Sb‏ التصديق نفسه يزيد وينقص» فيصخ إطلاق القول بالزيادة 
والتقصان على الإيمان بحسب الذات الذي هو التصديق» وبحسب 
المتعلق» وهو آفراد ما جاء به الرسول BE‏ مما يجب الایمان به 
وقد استدل هولاء على كلا الأمرین. فاستدلوا على زيادة التصدیق 
ونقصانه بحسب ذاته بدلیل عقلي وآخر نقلي» فدلیلهم العقلي هو )51 
التصدیق القلبي يزيد وینقص بكثرة التظر ووضوح الأدلةء وعدم 
ذلك. ولهذا كان إيمان الصدیقین آقوی من یمان غیرهم بحیث لا 
تعتریه الشبهء ويؤيده أنّ كل أحد یعلم AT‏ ما في قلبه یتفاضل حتی 
یکون في بعض الاحیان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضهاء فكذلك 
التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها)“. 


Ll‏ ما استدلوا به من النقل فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: 

بر فد ar be qe‏ | ے ab‏ نج 1 ۳ 
ly‏ تین قال & Sh‏ 601 كَلِى4 فاطمئنان القلب الذي هو أقصى 
درجات التصديق هو ما قصده إبراهيم عليه السلام والا فهو مصدّق دون 


كما استدلوا على Sf‏ الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقة GL‏ التصديق 
التفصيلي في إفراد ما وجب عليه الإيمان به جزء من الإيمان Gly‏ علیه 
كما يثاب على تصديقه بالکل. وأضافوا إلى ذلك الآيات المصوحة بزيادة 
الإيمان. ولا شك Sf‏ القابل للزيادة قابل للنقصان. 
ب - المسلك الثاني: القول OL‏ الإيمان يزيد وینقص بحسب متعلقه فقطء 
أما التصديق نفسه فلا يزيد ولا ينقص» وقد ذهبوا هذا المذهب 
Leet Sal‏ بين ch‏ السلف القائل SL‏ الإيمان يتجزأ والعصدیق 


)۱( اللقاني» عبدالسلام بن إبراهيم المالکي اتحاف المريد بجوهرة التوحيد» ص4۳ 
تحقیق الشیخ محمد یوسف الشیخ» طا سنة ۵۱۳۷۹ - ۱۹۲۰م. 


۱۳۸ 


داخل فيهء وقول القائلين ail‏ التصدیق فة فقط ولم ینکر وا أنه يتجرأ. 
ووجه الجمع : أن الكل اتفقوا على Ry‏ الإيمان يتجزأ سواء هو 
التصديق وحده أو التصديق والعمل فتقول: Sf‏ التصديق الذي هو 
آصل الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والزيادة والنقصان إنما تكون فى 
الأعمال التي هي ثمرات الایمان والإيمان يُطلّق عليها حقيقة عند 
قوم» ومجازاً عند آخرين. 
ويكون في هذا جمع بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» 
وأقاويل السلف» وبين أصل وضعه فى اللغة وما عليه المتكلمون من aT‏ 
التصديق فقط 1 
۳ - أما الرأي الثالث وهو القول SL‏ الإيمان يزيد ولا ينقص - فهذا رأي 
قلیل الأنصار واضح البطلان ولولا الوفاء بتعداد الآراء لما استحق 
الذكرء إذ dl‏ لا یتصور شيء قابل للزیادی غير قابل للنقصان . 
والراجح من هذه الاراء الذي عليه جمهور الأشاعرة هو الرأي القائل 
SL‏ الایمان يزيد وینقص وان كان هو التصدیق وحده. SY)‏ التفاوت لا 
يكون باحتمال النقيض بل بالقوة والضعف› 0 مراتب» من آجلی 
البدیهیات إلى أخفى النظريات» فما he‏ بداهة أقوى يقيئاً مما ple‏ نظرآ 
وما Ly‏ بأدلة أوضح وأكثر واشد يقيناً من غيره)"“ هکذا قال المعلّق على 
شرح «جوهرة التوحيد». هذا هو رأي الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصه 
واختلافهم كما رأيت يدور حول هل التصديق نفسه يزيد وينقصء OF pl‏ 
الزيادة والنقصان تكون من قِبَل ثمراته التي هي الأعمال» فالمسألة خلافية 
بينهم › ولكن ما عليه جمهورهم هو ما تقدّم ذكرهء والله أعلم . 


)١(‏ انظر: اتحاف المريد بجوهرة التوحيد» تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخء ط سنة 
۹« 


۱۹۹ 


المبحث الرايع: 


رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة 


للبم 
7 


اتفق الأشاعرة على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. أما الصغائر فقد 
ذكر شارح «المقاصد» اتفاق الأمّة عن Sf‏ الله تعالى يعفو عنها gas‏ 
ويفهم منه OF‏ الأشاعرة مجمعون على ذلك. إلا أن شارح «جوهرة التوحيد» 
ذكر رأيين في هذه المسألة بعد أن ذكر الاتفاق ترتيب التكفير على 
اجتناب الکبائر فقال: ذهب أئمة الكلام إلى YT‏ يجب التكفير على 
القطع بل يجوز ویغلب على الظن ویقوی فيه الرجای OY‏ لو قطعنا لمجتنب 
الکباثر بتکفیر صغائره بالاجتناب» لکانت له في حکم المباح الذي يقطع dl‏ 
لا تبعة فيه . وذلك نقض لعُرى الشريعة» فقوله تعالی: إن SE‏ کبایر 
ما هون CGS Kes SS Le‏ معناه إن Ltd‏ حملاً له على قوله: 
له al‏ لا AA‏ أن TE‏ يه 3 ما ده كلك یمن CES‏ 

وذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى أنَّ المكلّف إذا 
اجتنب الكبائر كَمُرّت صغائره قطعاً ولم یجز تعذّيبه عليهاء بمعنى أنه لا 
يجوز أن يقع لقیام الادلة السمعية على عدم وقوعه كقوله تعالى: #إن 
نبوا كباير ما As Sg‏ . . > والنظم ظاهر في هذا الثاني وهو أشهر 
من الأول عندهم» ومبنى القولين جواز العقاب على الصغيرة وامتناعه 


)۱( شرح المقاصد» ج۲ ص۲۳۵ ودعوی اتفاق UNI‏ غر یح» فخلاف الخوار- 
€ جع oF‏ عو عير صحيح t‏ 


مسهوز . 


۱۷۰ 


SV esd gad Nts‏ وهذا الكلام يدل على انقسام القوم في غفران الصغيرة 
إلى رأيين 

أحدهما: القول بأنّها 25 قطعاً نظراً لوعد الله سبحانه ٠‏ وتمالی ذلك 
فين Ieee 0 es is‏ عكار ون ند SEE‏ عه 
URGES‏ وهذا إيجاب منه تعالى على نفسه بغفران الصغائر إذا Ebel‏ 
الكبائر فلا بد SL,‏ الصغائر تُعْمّر لا محالة تفضلاً منه سبحانه. وهذا الرأي 
هو المذهب المشهور عن الأشاعرة كما ذكر ذلك شارح «المقاصد» الذي 
يُعتبّر كتابه من آشهر الكتب التي يعتمد عليها أصحابه. 


أما الرأي الثاني فهو القول OL‏ الصغائر يجوز أن تغقر. ولا نقول 
بالقطع OY‏ في ذلك إغراءاً بفعلهاء وهو دليل عقلي بحت ولا يخفى ما بين 
الرآیین من تقارب؛ إذ كلها تتفق على أنَّ الصغائر تفر إذا اتیب الكبائر 
تفضلا والخلافٍ في chill‏ بذلك 3 عدمه. ولكن الرأي الذي يسنده الدليل 
هو القائل بأنّها تغقر قطعاً إذا Cpt‏ الکباتر لوضوح الأدلة على ذلك ولا 
تخفی مؤاخذة صاحبها إن كانت تج 05 إلى فعل الکبيرة. 


هذا بشأن حکم الصغيرة عند الأشاعرة Ld‏ حکم مرتكبي الکباثر 
فالکلام في ذلك ذو شقین آحدهما الکلام في صفته وتسمیته في الدنياء 
والثاني الکلام في حکمه الاخروي. قأما تسمیته وحکمه الدنيوي فقد ذهبوا 
إلى القول SL‏ مرتکب الکبيرة مؤمن فاسقء OY‏ ارتکاب الکبيرة لا Ade‏ 
إيمانه كما ذهب إليه المعتزلة وإنما یوثر فيه بالنقصان فیْسلب منه كمال 
الایمان. ويقيّد بما اتصف به من معصية وفسق. فيقال مؤمن فاسق. وفي 
هذا يقول أبو بكر الباقلاني في «التمهيد»: فان قال قائل: فخبّروني عن 
ta‏ الما ها سكوية موا بإهاته اللي cas‏ وهل سر ارت ان یه لا 
يضاة ایمانه؟ قيل له: أجلء فان قال: فلع قلعم Sf‏ الفسق الذي ليس 


)۱( اللقاني عبدالسلام بن إبراهيم المالکي اتحاف المرید بجوهرة التوحید » ص۱۵۸ 3 
(۲) الشساء: ۰۳۱ 


۱۷۱ 


بجهل بالله لا يضاد الإيمان؟ قيل له: SY‏ الشيئين إنما يتضادان في محل 
واحدء وقد علمنا al‏ ما يوجد بالجوارح Y‏ يجوز آن علماً وتضديتاء 
يوجد بالقلب فثبت أنه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له. والدليل على 
ذلك آله قد يعزم على معصية الرسول gle‏ الله عليه وآله وسلّم بقلبه مَن لا 
ينفى عزمه على ذلك معرفة النبِي صلی الله عليه وآله وسلّمء وتصديقه لب 
وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز ally ches‏ غير مضاد 
الفسق الذي ليس ea oe eg‏ 
الإيمان مؤمناً؟ قيل له : 4 ۳ اللغة إنما يشتقون هذا ae‏ 
من وجود الایمان به» فلما كان الایمان موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حالف 
وجب أن یسمّی مومناً كما أنه لما لم یضاد ما فيه من الایمان فسقه الذي 
لیس بکفر وجب أن يسمّى به فاسقاً. fal,‏ اللغة متفقون على SI‏ اجتماع 
الوصفين المختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء منهماء ومن أحدهماء 
فوجب بذلك ما WE‏ 


قمما تقدم یتبین لنا الرأي ودلیله وذلك الدليل الذي ساقة الباقلاني 
ذو شفین » أحدهما عقلي والآخر لغوي. 
آما العقلي: فيقول إِنَّ الفسق لا يضاد الایمان SY‏ التضاد بين الشيئين 
لا يكون إلا إذا وجدا في محل واحد» والمعصية التي بها يكون الفسق 
۱ محلها الجوارح؛ والإيمان عندهم aloes‏ القلب فقط . وما یو جل بالجوارح Y‏ 
يجوز أن ينفي ما يوجد بالقلب؛ لأنه غير مضاد لب إذ قد یعص الله تعالی 
من هو ده بقلبه باللّه ورسله؛ فصح بذلك اجتماع الفسق والإيمان. 
وأما اللغوي: فهو أن أهل اللغة يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد 
)1( الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» GES‏ التمهيدء» ص44" ۰۳۵۰ نشر المكتبة 
الشرقية» بیروت ء سنة ۱۹۵۷م. 


۱۷۲ 


فيهء والإيمان الذي هو التصديق القلبی موجود فى الفاسق الذي عصى الله 


وهذان الدلیلان - كما هو واضح - مبنيان على مذهبهم القائل Sk‏ 
الإيمان هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسلهء الذي تقدّم بیانه 
Sf,‏ أعمال الجوارح إنما هي ثمرات ذلك التصديق القلبي» وليست ركناً 
فيه» ولا جزءاً في مفهومه. وهم موافقون للسلف في إطلاقهم هذه الصفة 
على مرتكب الذنب الكبير وقد تقدم استدلالهم على هذه التسمية بمثل قوله 
تعالی في شأن حاطب بن أبي بلتعة : Bo Sal CRD‏ لا GAs‏ عَدُوَى FSA‏ 
ولي . . .6. فقد خاطبه باسم الإيمان مع ما ارتكبه من عظيم الذنب بشأن الله 
ورسوله os‏ قصته المشهورة ومثل قوله تعالی : ون oat‏ من مرت 
(auc YES ۳۹۹‏ مرا تساک فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم» وغير ذلك من الآيات 
التي تطلّق 1 فاعل الذنب الكبير اسم المؤمن» وذلك Lat‏ دلیل للأشاعرة 
rey‏ يرون نفس الرأي. 


Ladd الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة» عند الأشاعرةء هم‎ Lil 
یوافقون السلف فيه. حيث فوضوا أمره إلى الله تعالی ان شاء عذّبه بعدله‎ 


وان شاء غفر له بقضله وذلك إذا مات 01 وعن سابق 
إصرار وفي ذلك يقول البغدادي من الأشاعرة: ( ... فأما أصحاب الذنوب 
د حاترا بل ieee pee etree‏ 
تعذيب pi‏ العذاب» ومنهم من يعذبه في النار ote‏ نم يغفر له ويرده إلى 
)\( 
الجنة برحمته) ۰ . 


ويقول الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني في شرح «جوهرة 
التوحيد» : (... فذهب أهل Gol‏ إلى أنه لا يقطع له بعفو ولا عقابء 
بل هو في مشيئة الله سبحائه وتعالی» وعلی تقدیر وفوع العقاب عدلاً 


)1( البغدادي» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهرء أصول الذین» ص۲۲ ط١‏ مطبعة 
الدولة» استانبول» سنة ۱۳۶« - ۱۹۲۸م. 


۱۷۳ 


مته سبحانه وتعالى يقطع له بعدم الخلود في النار. ..). ولا نعلم 
خلافاً للأشاعرة في هذه المسألة. ويتبيّن لنا مما pds‏ أن معتقد القوم في 
مرتكب الكبيرة al‏ لا يقطع عليه بحكم cle‏ بل يفوّض أمره إلى الله 
سبحانه وتعالی» إن شاء غفر له ذنوبه ابتداء من غير سابق تعذيب 
فيدخله الجنة بفضله ورحمت وان شاء آدخله النار وعذبه بقدر جرمه ثم 
آخرجه منها وأدخله الجنة. وکل هذا یستندون فيه إلى آدلة شرعية منها 
ما يدل على إمكان غفران الذنوب» ومنها ما يدل على عدم تخلید 
المذنب المومن إذا هو آدخل النار لمعاقبته التي تتم بعدل من الله سبحانه 
pullers‏ 
فمن النصوص التي استدلُوا بها على غفران الذنوب ما عدا الشرك 
قوله تعالى: aif i>‏ لا = آن BS‏ بي ونر ما دو GAS od OS‏ 
وقوله سبحانه: ون اله يعفر GEM‏ یا I‏ 3 داك سا الولو يه 
على هذه المسألة مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ny‏ نبيّه مما تقدّم 
ذكره في بیان مذهب السلفء فلا داعي لتكراره. 
ثم cell‏ استدلُوا على هذه المسألة Lad‏ بأنَّ العقاب حقّه تعالى فيحسن 
Gg ty‏ تفع لد من عر ور لاد آما دليلهم على أنَّ مَن 
uke‏ من العطناة لا يخلّد في النار فهو أيضاً عين ما استدل به السلف من 
مثل قوله BE‏ «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قالوا: وليس ذلك 
استقامة الكلام: Lo‏ بما قبل دخول النار بل قد يكون بعده. وهي مسألة 
انقطاع العذاب أو بدونه وهي مسألة العفو التام. ومن أدلتهم أيضاً 
قوله BE‏ «يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» إلى غير 


(۱) انظر: اتحاف المريد بجوهرة التوحيدء تعليق الشيخ محمد يوسف الشیخ» ص۰۱۷۳ 
ط ستهة ۱۳۲۷۹ «. 

tA : التساء‎ (۲) 

oY - الزمر‎ 6 

)£( م رام اللقاني» المصدر السابق ص۰۱۷۲ 


تن 


ذلك من الأدلة التي سيق ذكرها عند بیان مذهب السلف في هذه المسألة 
والتي يتفق الأشاعرة معهم فيها. 

وقصارى القول في هذه المسألة: أنَّ الأشاعرة يتفقون مع السلف فيها 
من ناحية الاعتقاد وطريقة الاستدلال ولزيادة التفصيل والبيان يرجع لما 
تقدّم تقريره في مذهب السلف» والله الووققة 


\Vo 


المیحت الخامس: 


الاستنناء في الایمان عند الأشاعرة 


ذهب الأشاعرة فى هذه المسألة إلى أن الایمان الذي یعصف به 
الإنسان في الحال مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه وإنما يجوز الاستثناء في 
الإيمان باعتبار الموافاة في المستقبل. وفي ذلك يقول التفتازاني في شرح 
«المقاصد» بعد ذكره للآراء الواردة فى هذه المسألة يقول: (... الثالث 
وعليه التعویل ما قال |مام الحرمین: ST‏ الایمان ثابت في الحال قطعاً من 
غير شك cad‏ لکن الایمان الذي هو علم الفوز واية النجاة یمان الموافاةء 
فاعتتی السلف به وقرنوه بالمشيئةء ولم یقصدوا الشك في الایمان الناجز. 
ومعنی الموافاة الاتیان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الخرت 
ولاخفاء في ST‏ الایمان المنجي والکفر المهلك ما یکون في تلك الحال» 
وان كان سموقا الف مایت اون ویر إلى اند لدا 2 الک 
من الاشاعرة - (یبنون القول SL‏ العبرة پایمان الموافاة)۳) وسعادتها بمعنی 
oT‏ ذلك هو المنجي لا بمعنی SF‏ إيمان الحال لیس بایمان وکفره لیس 
بکفر» وکذا السعادة والشقاوت والولاية والعداوت . . . وبالجملة لا یش 
المؤمن في ثبوت الایمان وتحققه في الحال» ولا في الجزم LIL‏ والبقاء 
عليه في الحال» لکن يخاف سوء الخاتمة ویرجو حسن العاقبة» فيربط یمان 


)1( هكذا في الأصل المطبوع: ولعل الکلام فيه نقص واستقامته: یبنون القول بجواز 
الاستثناء على أنَّ العبرة. .. الخ. 


۱۷۹ 


الموافاة الذي هو آية النجاة ووسيلة 0 الدرجات بمشيئة الله 0 على 
قوله تعالی: ۳ Jol 3} 4S apr‏ دا َا : 
زفق 
آ2 . 
فإذاً و مما تقدم Ry‏ المسألة ذات شقين 6 أحدهما: عدم جواز 
الاستثناء في الإيمان الناجزء JY‏ ذلك يُعتبّر شكاً في الإيمان والشاك في 
يمانه لا يُعتبّر مؤمناء فإذا سثل أمؤمن هو؟ جزم بالإيجاب لا بالتعليق 
بالمشيئة . 


وثانيهما: جواز الاستثناء باعتبار واحد فقطء وهو OV‏ الإيمان المعتبّر 
في النجاة من النار ودخول الجنة هو ما يختم به للإنسان فيستثنى من أجل 
آنه لا يدري ما يوافي الله به من الإيمان OY‏ خاتمته مجهولة مع رجائه أن 
تكون حسئة . وهذا هو المذهب المشهور عن الأشاعرة. 

كما ذكر البغدادي آنهم مختلفون في ذلك وبیّن اختلافهم بقوله: 
(والقائلون Sb‏ الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون في 
الاستثناء فيه فمنهم مَن يقول به» وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن 
سليمان الصعلوكي» وأبي بكر محمد بن الحسین بن فورك ومنهم من 
ینکره وهذا اختیار جماعة من شیوخ عصرنا منهم أبو عبدالله بن مجاهدء 
ید لارا ¢ 

ووجهة المجیزین ما تقلم ذكره» أما المانعون منه فلا دليل لهم إلا 
هم یعتبرون ذلك شكاء والشك في الایمان غير جائز. وینضم إلى أدلة 
المجیزین لهذه المسألة ما تقلم ذکره عند بیان مذهب السلف من مثل قوله 
عليه السلام عند زيارة القبور: نا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله تعالی: 


)1( التفتازاني سعد الدین» شرح المقاصد ج۲ ص۲۱۳ - ۰۲۹۶ ط مطبعة الحاج محرم 
آفندي» aloo i‏ 


(۲) البغدادي آبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي» آصول الذین ص۲۵۳ طا 
مطبعة الدولة باستاتبول» سنة ۱۳۶۱ه - ۱۹۲۸م. 


۱۷۷ 


gs رص‎ 0 22۶ 


ETT Tall Glad‏ إن Of aS‏ اميت حيث كان الاستشناء في آمر 


مقطوع به » ails‏ أعلم . 


۱۷۸ 


من آراء المتكلمين فى الایمان 


وفيه فصول: 
الفصل الاول: موقف السلف من المتكلمين فى حقيقة الإيمان. 


الفصل الثاني: موقف السلف من المتكلمين فى زيادة الإيمان 


. Aas 9 


الفصل الثالث: موقف السلف من المتكلمين في حكم 


الفصل الرابع: موقف السلف من المتكلمين في مسألة 
الاسكثناء . 


و @ 9 


الفصل الأول: 


موقف السلف من آراء المتکلمین 
في حقيقة الإيمان 


جمعاً لشتات آراء المتكلمين فى حقيقة الإيمان» أوجزها فيما يأتى 
فأقول: ١ ١‏ 

dy‏ حاصل ما تقلّم من الآراء في حقيقة الإيمان يمكن إجمالها في 
توعين: مفرد وهر cS‏ فالبسيط منها ثلاثة: ١‏ التصديق الذي هو رأي 
المرجئة والمختار عند الأشاعرة وبعض الأحناف. ۲ - المعرفة وهذا Gly‏ 
جهم بن صفوان الترمذي. ۳ - الإقرار فقط وهو ما ذهبت إليه الكرامية. 

آما المركب فاثنان: واحد منهما للمتكلمين من الأحناف وبعض 
الأشاعرة وهو التصدیق والاقرار. وثانیهما: ما ذهب ad]‏ السلف والمعتزلة 
والخوارج من المتکلمین من أنه تصدیق» وإقرار» وعمل. 

ویلاخظ من آراء المتکلمین السالفة الذكر آهم يُجمعون على تأخیر 
العمل عن الركنية في الایمان وعدم دخوله فيه ما عدا الخوارج والمعتزلة 


ص 


طبعاً. وإليك موقف السلف من هذا الرأي. 


١‏ موقف السلف من المتكلمين في تأخيرهم العمل عن الایمان: 
لقد وقف السلف من هذا الرأي موقفاً ينكرون فيه صحته ويقررون 
ضدهء فقد of pla‏ السلف قالوا بدخول الأعمال في الإيمانء وأنّها ركن 


۱۸۱ 


ثالث من آرکانه» واعتبروا ما عدا هذا الرأي UL‏ خاطتاًء معارضاً لما ورد 
من نصوص تطلق على الأعمال یمان فتصوص الكتاب والسنّة» مليئة بما 
يصعب حصره مما يدل على هذا الرأي. وكمثال لهذا الاستدلال الذي 
يتضمن الرد على الرأي المخالف» ما ذكره الإمام gil‏ عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري - رحمه الله من نصوص صريحة ورثبها ترتيباً قصد به 
الرد على من ST‏ العمل عن الإيمان. وإليك بعضاً من النصوص التي 
أوردها والمنهج الذي سلکه فقد وضع رحمه الله تراجم» وأدرج تحتها 
ما يدل عليه من آية أو حديث حيث قال: GL)‏ أمور الإيمان)“ ثم ساق 
قول الله تعالى: لس ال آن Kags US‏ هل المشرق IG LANG‏ ال من 
وای paris ah GI‏ إا عَهَدُوا apa‏ ق CAG SC‏ وين اباس 
Tae SS ag‏ ریک هم CQ Gail‏ 

وساق بعد هذه الآية حديث شعب الإيمان. ثم بدأ بعد ذلك يعقد UL‏ 
لكل خصلة من خصال الایمان فقال: wh)‏ المسلم مَن سلم المسلمون من 
لسانه ويده)”". ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبی 26 
قال: «المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر مَن هجر ما 
نهى الله عنه». وقال أيضاً: (باب قيام ليلة القدر من PLAY‏ ثم ساق 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «من يقم ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه». 


و(باب الجهاد من الإيمان)(“ و(باب تطوع els‏ رمضان من الایمان)(*) 


)4( انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» ج۱ ص۰. 
(؟) البقرة: AVY‏ 

۳ صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري» O¥ Ge Ve‏ 

)£( المصدر نفسه ص4۱. 

AY المصدر نفسه ص‎ (oe) 

AY المصدر نفسه ص‎ CV) 


\AY 


و(باب الصلاة من الإيمان)“ ثم ساق قول الله تعالی: وما ن أله یم 
اك mae‏ إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. وقد عرف هذا المنهج 
واشتهر بين العلماء. وهو منهج قصد به الرد على المرجئة» ومن وافقهم في 
إخراج العمل عن الركنية في الإيمان. ووجه الاستدلال بما تلم ذكره: أن 
کتاب الله day‏ رسوله أطلقت على الأعمال اسم الإيمان» فالجهاد من 
الإيمان والصلاة من الإيمانء وكذلك الزكاة وجميع أعمال الب فكيف 
يصح القول ob‏ الأعمال ليست من الإيمان مع أنَّ الشارع الحكيم أطلق 
عليها إيماناً. وزعم خلاف ذلك باطل يشتمل على مخالفة واضحة» 
وصريحة لكتاب الله وسنّة رسوله BB‏ فواجبنا الاتباع فيما قرره الوحي. 

وما قاله البخاري وقرره. هو بعینه رأي السلف جمیعاً وقد 
Lew‏ من خالفه وأنكروا علیهم رآیهم. وقد قرر هذا المعتقد» وبین 
هذا الموقف من جانب السلف (الامام آحمد) في کتاب HS‏ حيث 
OF gt‏ المذهب الصحیح هو القائل بتركب الایمان من آمور ثلاثة وان 
الأعمال أحد هذه الارکان وقرر الأدلة التي قال بها البخاري yay‏ نحا 
نحوه۳. فإذاً السلف تمسكوا بالوحي الذي يؤمن به الجميع وردّوا على 
مخالفيهم بالنصوص الصحيحة الصريحة. وبالإضافة إلى هذه الطريقة 
المثلى في إثبات المعتقد والرد على الخصوم ‏ سلكوا طريقاً آخراً 
لإفساد ys Gh‏ أخر العمل عن الإيمان وهو طريق الإلزام حيث ذكر 
ابن ثيمية عن أبى ور قوله فى الرد على veal‏ هذا الرأى :ب فأما 
الطائفة التي ذهبت إلى ST‏ العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم: ماذا 
أراد الله من العباد إذ قال لهم: Gla LAE‏ واا CRS‏ الإقرار 
بذلك أو الإقرار والعمل؟ فان قالت: df‏ الله أراد الإقرار ولم یرد 
العمل» فقد كفرت. 


)١(‏ المصدر نفسه ص‌ه۹۵. 

VEY البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر: كتاب BT‏ للامام أحمد» ص۷۲ - ١١٠٠ء‏ ط المطيعة السلفية» سنة 11494١ه.‏ 
)£( الأنعام: VY‏ 


۱۸۳ 


. وان قالت: آراد منهم الإقرار والعمل - قیل: فإذا كان أراد منهم 
الأمرين ewes‏ لم زعمتم أنه يكون مؤمتاً بأحدهما دون الآخر» وقد 
أرادهما جميعاً؟ أرأيتم ofS‏ رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقرّ 
به» أيكون مومنا؟ فان قالوا: لاء قيل لهم: فان قال: Sal‏ بجمیع ما أمر الله 
به» ولا أعمل به يكون مؤمناً؟ فان قالوا: نعمء قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم 
أن الله أراد الأمرين جميعاء فان جاز أن يكون بأحدهما مومناً إذا ترك 
الآخرء جاز أن يكون بالآخر BL‏ عمل به ولم يقر مومن ولا فرق بين 
ذلك . 

Got of‏ فقال: لو أنَّ رجلاً أسلم فأقرٌ بجميع ما جاء به 
BE SI‏ أيكون مؤمناً بهذا الاقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: 
نما يظلن. له الاسم بتصدیق Sf‏ العمل علیه بقوله ot‏ یعمله في وقته 
إذا ole‏ ولیس عليه في هذا الوقت الاقرار بجمیع ما یکون به مؤمناء 
ولو قال: Gil‏ ولا أعمل لم يُطْلّق عليه اسم الایمان - يعني أنه لا 
يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرارء وإلا فلو SBP‏ ولم يلتزم 
bape 4 Fi call‏ 

Bp‏ العمل ركن في الإيمان على رأي السلف والقول بإخراجه غير 
صحيح والسلف جميعاً ضد هذا الرأي الأخير LS‏ له من نتائج خطيرة على 
الإسلام الذي هو دين عمل وکذ وكفاح» لا يعرف الکلل» ولا يركن إلى 
السلبيات» بل يبحث عن الإيجابيات ألتي تحرك المسلم وتدفع به إلى 
الإنتاج النافع» الذي يرتفع بمستوى هذا الدين إلى المكانة اللائقة» التي 
يجب أن نحاول الوصول بدیننا الحنيف إليها. فالمسلمون كانوا فى الصدر 
الأول مدركين لهذه الحقيقة» إذ ورد في وصفهم بأنّهم کانوا رهباناً باللیل 
أسوداً بالنهار» فیتبغی أن يسلك المسلمون فى هذا العصرء وفى کل زمان 
بعده» مسلك أولئك الرجال الذين كانوا خير مثل في تطبيق تعاليم هذا الدّين 
الحنيف. وهذا المسلك لا يتناسب معه إلا رأي السلف الصالحء الذي 


)۱( انظر : كتاب الإيمان لابن تیمیة » ص۰۳۲۲ 


۱۸۶ 


يجعل العمل جزءاً من الإيمان الذي هو بعينه الاسلام عندهمء وعند بعضهم 
ملازم له ملازمة 14 للجسد. أما تلك الآراء التي تبعد العمل عن الإيمان 
ففيها تثبيط للهمم و عن العمل الجاد المثمرء الذي یطلبه الاسلام 
مع al‏ ينبغي هنا sin‏ الانصاف - أنَّ نفرّق بين الرأيين اللذين تضمنا 
تأخير العمل عن الإيمان. beset hast‏ اتضح لنا في موضعه إباحي 
بالمرة» ينادي صراحة بما يخالف تعاليم الإسلام أمراً ونهی فيقول للإنسان 
Be‏ بقلبك وكفى» ثم اسلك ما شئت من طرق الشرٌ والضلال» وهو ما 
تضمنه قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 
وهولاء هم غلاة المرجئت ولا sof‏ يشك في تفاهة هذا الرأي وخطره على 
الاسلام . 


أما الرأي الآخر الذي تضمّن تأخير العمل عن الایمان OB‏ وقف إلى 
جانب السلف في SI‏ الرأي السالف للمرجئة» إذ قال أصحابه بوجوب 
الاتیان بالعمل» ومن قصّر فيه فلیعرف al‏ في خطر كبيرء إذ all‏ معرّض 
لعقاب الله تعالى. ولا ST Gs‏ هذا الأخير أخف من ذاك» بل هو في نظري 
قارب لاف الا فى اعتبار الأعمال. وإنما الخلاف في كون السلف 
يجعلونه bs,‏ داخلا في الایمان وأطلقوا عليه اسم الإيمان أما هؤلاء ا 
ليس bs,‏ ولا يُطلّق عليه إيمان» وهو موضع النقد والمخالفة التي تقدّم 
بيانها. فالخلاف بين هؤلاء وبين السلف لفظي» ولكن لا ينبغي أن bt‏ من 
قولي بلفظية الخلاف أنني أوافقهم» ail‏ على إخراج العمل عن الإيمانء 
SY‏ اللفظ الذي يجب أن يقال ويقرر ما دل الوحي cate‏ وهو Sf‏ الأعمال 
جزء من الإيمان» وتسمى إيماناً. 


أما ما استدلُوا به على رأيهم من النصوص التي عطفت الأعمال 
الإيمان كقوله تعالی: (es (has SoM}‏ التكلحت4 إذ قالوا: 
العطف دليل على المغايرة» SB‏ هذا غير صحيح Lal‏ فدلالة العطف 
المغايرة» ليست في كل حال من أحوال العطف والعطف هنا لا دليل لهم 
فيهء إذ ail‏ من باب عطف الخاص على العام وأمثلته في القرآن كثيرة. 
منها قوله تعالى: وس کان عدو shady Si‏ وَرُسُلوء جيل RES‏ إت 


\Ao 


ASIAN جبريل وميكال من‎ Ol فلا أحد ينكر‎ 7469 SaaS 432 aif 
ولو كان العطف يقتضي المغايرة في جميع أحواله» لدلّت هذه الآية على ان‎ 
جبريل وميكال من جنس آخر غير الملائكة» وذلك ما لا يقول به أحد.‎ 
إلى غير ذلك‎ OR Lt Bea esa عَلَ‎ thes ومنها قوله تعالی:‎ 
الإسلام‎ SL قول السلف‎ plas من الأمثلة التي أجاب بها الل وقد‎ 
الذي هو الأعمال الظاهرة كما هو مفسر في حديث جبريل إذا ذكر مقروناً‎ 
يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر فى الحقيقة الشرعية‎ ala بالإيمان‎ 
أحدهما إذا ذكر‎ SY cane ولكنه لا يدل على التغاير بينهما تغايراً لا التقاء‎ 
منفرداً دخل الآخر فيه كما في حديث وفد عبد القيس وكذلك يقال في كل‎ 
نص شرعي من آية أو حديث ورد فيه الإسلام مقروناً بالإيمان أو منفصلاً‎ 
. عنة‎ 

وقد وجد المتكلمون df‏ النصوص المستفيضة تطلق على العمل اسم 
الإيمانء فلم يجدوا مخرجاً منها إلا بأن قالوا: دلالة لفظ الإيمان على 
الأعمال مجازء وعلى تصديق القلب كما فى حديث جبريل حقيقة. وقد by‏ 
هذا القول بأنّه - كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -: اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلمء HLS‏ والثوري؛ 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي. بل ولا تكلم به به أئمة اللغة والنحوء 
كالخليلء وسیبویه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول مَن عرف أنه 
تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن 
بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عني بمجاز الاية ما يعبر يه عن 
الآية... وإنما هذا الاصطلاح حادث والغالب ST‏ كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتکلمین» فإنّه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقهء 
والأصول» والتفسيرء والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول 


۸ البقرة:‎ )١( 
778 (؟) الیقرة:‎ 
. ٠١١ص انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية»‎ )( 


۱۸۳۹ 


مَن جرد الكلام في أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. . . وكذلك سائر الأئمة» لم يوجد Ld‏ المجاز في كلام 
أحد منهمء إلا في كلام أحمد بن حنبل» alls‏ قال في كتاب الرد على 
الجهمية في قوله (آنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة. 

... ويهذا Geol‏ على مذهبه من أصحابه من قال أنَّ في القرآن 
مجازاً. ۰ . والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيمء 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أنَّ اللفظ استعمل في غير ما وضع له.. . 

ثم يقال ثانياً: هذا التقسيم لا حقيقة له» وليس لِمَن فرّق بینهما حد 
صحیح» يميّز بين هذا وهذاء فعلم OF‏ هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم OF‏ 
لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا cele‏ فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون 
للعقل وذلك آنهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل lad‏ وضع له والمجاز: 
هو المستعمل في غير ما وضع له فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على 
الاستعمال» وهذا یتعذر؟. 

فمما تقدَّم نفهم OF‏ السلف ینکرون أن یکون في القرآن مجاز؛ ولا 
حتی في ley AR‏ فرض وجوده فالقرآن یخلو منه. 

غير أني آقول: Of‏ القرآن قد یشتمل على مجاز في بعض سوره» غير 
al‏ كل af‏ فيه تقرر عقيدة فإنّها تدل عليها دلالة حقيقية» ودعوى المجاز في 
هذا النوع من نصوص القرآن دعوى باطلة» وإنما خطر الاختلاف في 
العقائد» كان منبعه حكاية المجاز» إذ جنى على العقيدة الإسلامية جناية 
کبیرت وأحدث بين أهلها الفرقة في كثير من أفكارهم وتصوراتهم. 

ثم على فرض اشتمال القرآن ككل على مجاز ‏ وهذا ما لا يقرّه 
السلف ولا كل ناشد للحقيقة فإنّه لا بد من قرينة تصرفه عن ظاهر معناه 
الأصلي» ولا قرينة هنا يمكن أن نصرف بها النصوص السالفة الذكر عن 
ظاهر معناها الدال على dF‏ الأعمال من الإيمان. ثم على فرض وجوده 


At - ۷۲ ص‎ ches الإيمان لابن‎ Obs انظر:‎ )١( 
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db Lal‏ لا يمكن أن يستعمل على هذا النطاق الواسع» فكثرة النصوص 
الواردة في هذا الموضوع تدفعنا إلى القول SL‏ المجاز لو كان وارداً هنا 
لكانت نصوصه قليلة» ل لي م 
العمل من الإيمان حقيقة لا مجازء وكل رأي غير هذا الرأي فلا اعتبار له. 


؟ ‏ موقف السلف من المتكلمين في تصورهم لحقيقة الایمان: 

أما آراؤهم في حقيقة الإيمان من الاقتصار على شيء واحد هو 
التصديق وحدهء أو المعرفة وحدهاء أو الإقرارء أو ll‏ إقرار وتصديق فقط 
فهذا خطأ أيضاً والسلف رحمهم الله جمعوا هذه الآراء بأن قالوا الإيمان 
تصديق وإقرار وعمل وكل رأي غير هذا فهو باطل ينتج عنه إهمال جوانب 
أخرى دل الوحي عليها. إذ ورد في كتاب الله تعالى ما يدل على Ot‏ تصديق 
القلب إيمان كقوله تعالى: و و إيملند Greer‏ 
JSS otal Oh AG‏ رم Ge a‏ اتقو متكا توت از 
وهر VG) Aue A106‏ 1 مما تقدّم ذكره» فهذه الآية وأمثالها 
دالة على وجوب الإيمان بالقلب تصديقاً واعتقاداً وهي ما ركن إليه أصحاب 
القول بالتصديق فقط. إلا أنهم أهملوا ما سواها من النصوص الآتية التي 
تدل على الإقرار وما تقدّم ذكره مما يدل على العمل. 

فمما يدل على وجوب الإيمان باللسان Laks‏ قوله تعالى فى سورة 
البقرة: Ah Gan Sp‏ وبآ ال إا Suey cai} dy SA‏ 45 
OAH OIG was wt OIG MONG cas‏ من 1S‏ لا شرف 
He NG‏ رن از oan A‏ @ إن ee‏ بقل مآ Auk‏ بو ققد افتتوا 
a & is ۳‏ 3 في شعاد . 

وقال عليه السلام: «أمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا لا اله 
إلا الله. ۰.» وغير ذلك مما تقدم ذكره. قالوا: هذه أدلة على وجوب 


)1( التحل: ۰۱۰۰ 
(۲) البقرة: ۱۳٩‏ - ۱۳۷ 


۱۸۸ 


الإيمان باللسان نطقاً. آما الأعمال فقد تقدَّم بعض النصوص التي Lad Jus‏ 
على UT‏ إيمان. وكلها أدلة شرعية يؤمن بها الجمیع فلا مجال لإنكارها أو 
تأويلها بغير ما تحتمل من معنى. أما أدلة المتكلمين على مذاهبهم OB‏ أكثر 
ما فيها أنّها تدل على ذلك الجانب الذي أخذوا به» ولكنها لا تدل على 
إبعاد الجوانب الأخرى. آما ما ادّعوه من الحصرء وظنوا أنَّ أدلتهم ترشد 
cay‏ فإِنَّ ذلك غير صحيحء ونبداً آولاً بنقاش من قال OL‏ الإيمان هو 
التصديق فقط. وقد سبق بسط أدلتهم في مواضعها فلا داعي لاعادتها۳) وقد 
ذكر أدلتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بعدها: وللجمهور من آهل السئّة 
وغيرهم عن هذا أجوبة. ثم ذكر أجوبة السلف التي نوجزها فيما يأتي: 
-١‏ دعوى إجماع أهل اللغة على أنَّ الإيمان قبل نزول القرآن هو 
التصديق» يقال: مَن نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ 
وفي أي Obs‏ ذكر هذا الإجماع؟ 


۲ - أن يقال: أتعني fal‏ اللغة نقلتها كأبي عمروء والأصمعيء والخليل 
ونحوهمء أو المتكلمين بها؟ فان عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في 
زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك 
بالاسناد» ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» فضلاً عن أن يكونوا 
أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء 
لم نشهدهم ولا تقل لنا أحد عنهم ذلك. 

Val -۳‏ يعرف عن هؤلاء جميعهم آهم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وان قذر al‏ قاله واحد أو اثنان» 
فليس هذا إجماعاً. 

4 - أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنّهم قالوا: معنى هذا اللفظ 
كذا وكذاء doo,‏ فلو قدّر أَنَّهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أنَّ 


)١(‏ انظر ما ساقه الباقلانى فى ذلك عند بیان مذهب الأشاعرة» ص۰۱۵ ٠١١‏ من هذا 


\A4 


الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك آبلغ من نقل المسلمين BIS‏ للقرآن 
عن النبی #8 وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريدٌ به معنى 
ولم يردهء فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 

ai‏ لو قذر أنّهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» والتواتر 
من شرطه استواء الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن 
العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟ إِنّهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى 
غير التصديقء فان قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول 
القرآن» قيل فليكن» ونحن لا حاجة بنا مع بیان الرسول لما بعثه الله 
به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة 
قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباً» وقد فهموا ما dal‏ به وهم 
الصحابة ثم الصحابة بلْغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى 
إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق 
تواتر القرآن» لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنىء وعرفنا al‏ نزل 
بلغتهمء عرقنا أنّه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل 
والنهار» والشمس والقمر. ونحو ذلك على ما هو معناها فى القرآن. 
وإلا فلو کلقنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعر 
علينا ذلك في جميع الألفاظء لا سيما إذا كان المطلوب ol‏ جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنىء فَإنّ هذا یتعذر العلم به. 
والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك» بل الصحابة 
بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه. 

أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهمء وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان 
يؤمن بالجنة والنارء وفلان يؤمن بعذاب القيرء وقلان لا يؤمن 
بذلك» ومعلوم OF‏ هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن بل 
هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس أهل 
البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر. ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان مومن يؤمن بالجنة والنار» وفلان لا یمن بذلك. 

۱۹۰ 


والقائل لذلك وان كان تصديق القلب داخلاً فى مراده» فليس مراده 
ذلك وحده بل مراده التصديق بالقلب واللسانء OL‏ مجرد تصديق 


أن يقال: مَن قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف» 
بدون خوف ولا رجاءء بل يصدّق بعذاب القبر ويخافه» ويصدّق 
بالشفاعة ويرجوهاء والا فلو صدق dh‏ يعدب في قبره. ولم يكن 
في قلبه خوف من ذلك أصلاً لم يسمُوه Lage‏ به. كما أنَّهم لا 
يسمّون Lap‏ بالجنة والنار الا من رجا الجنة Qh GE,‏ دون 
المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه oh‏ حقّ. كما لا یسمون ابلیس 
مؤمناً با وان كان مصلقاً بوجوده وربوبیته ولا یسمون فرعون 
مؤمناء وان كان عالماً SL‏ الله بعث موسىء وأنّه هو الذي آنزل 
الایات وقد استیقنت بها آنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم ولا 
یسمون الیهود مؤمنين بالقرآن والرسول» وان کانوا یعرفون آنه حقّ» 
كما یعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في کلام العرب أن من علم 
وجود شيء مما یخاف ويرجى» ویجب حبه وتعظیمه وهو مع ذلك 
لا aes‏ ولا بعظمه ولا بخافه ولا برجوه بل جحد نه ویکلب 
بلسانه» أنّهم یقولون: هو مؤمن به» بل ولو عرفه بقلبه» وکذب به 
بلسانه» لم یقولوا: هو مصذق به. ولو صدّق به مع العمل بخلاف 
مقتضاهء لم یقولوا: هو مؤمن به. فلا یوجد في کلام العرب شاهد 
واحد يدل على ما ادّعوه. وقوله: وما ght, GA‏ أ4 3 هذا 
استدلال بالقران» ولیس فى الاية ما يدل على ST‏ المصذق مرادف 
للم فان Soe‏ الم بات ال لا يدل عل Sie‏ 
للآخر. 


قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي 

الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. 

all‏ لو فرض dT‏ الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم SF‏ الایمان 
۱۹۱ 


الشرعي ليس هو التصديق بکل beet‏ بل بشيء مخصوص © وهو ما 
أخبر به الرسول BE‏ وحينئذٍ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص 
من الإيمان في اللغة ومعلوم أن الخاص ینضم إليه قيود لا توجد في 
جميع العامء كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الانسان كان فيه 
العام فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام» فلا يكون مطابقا له قي العموم والخصوص من غير 
تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من 
العام والخاص. کالانسان الموصوف SL‏ حيوان» ly‏ ناطق . 


ST - ۰‏ القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان 
فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: ومون التي“ 
وقوله تعالى: تما bud of BY Gos ok‏ 
والمطلق المفسر كقوله تعالى: Soll SBE Cp‏ إا ذکر ai‏ 
تيك وم ...4" وقوله: CHP‏ ا ين مثا A‏ 
ورسولی. bess Bas aa‏ بانولهم وتشهر في سيل AG Bt‏ 
$5 ايوق KH‏ ونحو ذلك. وقوله: طقلا TESS‏ مؤت 
ca HS &‏ کر ied gd 18 OH‏ عت 
ids Eis Ci‏ نلیتا ۳669 وأمنال هذه OLY‏ وكل إيمان 
lle‏ في القرآن das‏ يتن كيه اه ل کرد انح موا رو با 
مع التصديق› فقد oh‏ في القرآن Of‏ الإيمان لا بد فيه من عمل 
مع التصديق. كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج. . . 

7" البقرة:‎ )١( 

AY يونس:‎ )0( 

(۳) الأنفال: ۲. 

.٠١ الحجرات:‎ )٤( 

(6) الساء: 56". 
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١‏ - آنه إذا قيل: Of‏ الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما خاطبهم 
بلغتهم المعروفة وقد جرى عرفهم أنَّ الاسم يكون مطلقاً وعاماء ثم 
يدخل فيه قيد آخص من معناه كما يقولون: ذهب إلى القاضي 
والوالي والامیر يريدون شخصاً معيّناً يعرفونه cls‏ عليه اللام مع 
معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخصء وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزکاة» إنما 
خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعریف» وقد عرّفهم قبل ذلك SF‏ المراد 
الإيمان الذي صفته كذا وكذاء أو الدعاء الذي صفته كذا وكذا. 
فبتقدير أن يكون بلفتهم التصديق dbs‏ قد يبيّن أني لا أكتفي بتصديق 
القلب واللسانء فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل FLY‏ يعمل 
بموجب ذلك التصديقء كما في قوله تعالى: SM SE CS‏ 
ate ab Got‏ م كم SS Salt SLE > Mis‏ 
ELS ail‏ فلوم . . . ومثل هذا كثير في الكتاب والسئّة كقوله 
عليه السلام: VP‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفوله RE‏ «لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» وأمثال ذلك. فقد gh‏ لهم SV‏ 
التصديق الذي لا يكون الرجل Loge‏ إلا به هو أن يكون تصديقاً 
على هذا الوجه. وهذا Ge‏ في القرآن والسئّة من غير تغيير للغة ولا 
نقل لها. 


۲ - أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو نقل لتواترء قيل: نعلم. وقد 
تواتر al‏ أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة. وأراد 
بالإيمان ما ach‏ بكتابه وسئّة رسوله من OF‏ العبد لا يكون مؤمناً إلا 
بهء كقوله: opi Cp‏ . .4 وهذا متواتر في القرآن والسئّةء 
ومتواتر at Lad‏ لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي 
الفرائض . 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
۰۲ الأنقال:‎ )۲( 


۱۹۳ 


۳ - قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن 
ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان 
عمّن لم يعمل » tel‏ وأكثد من هذه الآيات. ثم إذا دلت على al‏ 
عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربياً. ولهذا US‏ خاطبهم بلفظ 
الصلاة والحج وغير ذلك» لم يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم 
باسم المنافق» وقد ذكر آهل اللغة OF‏ هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلیة» ولم يقولوا: Of‏ ليس بعربي» OY‏ المنافق مشتق من نفق 
إذا خرج BE‏ كان اللفظ من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما 
جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربیا؟. .. فهذه 
المناقشات من جانب السلف تؤدي إلى SF‏ الصحيح هو أنَّ الإيمان 
تصديق وعمل وليس تصديقاً فقط . 
أما ما ذهب إليه الجهمية من OT‏ الإيمان هو المعرفة المجردة. فهذا 

Lal‏ رأي فاسد إلى أبعد الحدود. وقد وقف السلف منه موقف الرفض 

والإنكارء ورأوا فيه خطراً يهدد الإسلام» وهو وان كان يشارك المرجئة 
الرأي في مذهبهم قابه اخیل خطراً وأكثر فسادا }13 المعرفة آمر فطري في 
جميع البشرء فلا أحد ينكر Of‏ الله هو الربٌ الخالق لكل شيءء سوی 
note‏ والملاحدة. وبتاءاً على هذا فقد قال جهم بتساوي الناس في هذه 
المعرفة» وذلك بدوره يؤدي إلى تساويهم في الإيمان إذ المعرفة لا تتبعض 
وإنما هي شيء واحد لا تعدد فيه. 


وهذا مذهب واضح البطلان عقلاً وشرعاً. ووجه بطلان هذا المذهب 
ail‏ یدخل في الایمان ما لیس منه ویقتصر على المعرفة وحدهاء ویجعل 
الناس في الإيمان سواسى سواء في ذلك النبيّ والوليّ والمجرم والمشرك 
واليهوديء وكل كافر Gh‏ نوع من أنواع الكفرء ولا يوجد ثمّة عقل سليم 
يسوي بين هذه العناصر وبين أنبياء الله وأوليائه وفي إيضاح فساد هذا 


)١(‏ انظر هذه المناقشات في كتاب الإيمان لابن تيمية» ص۱۰۲ - ۰۱۰۹ ط المكتب 
الإسلامي» دمشق . 
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المذهب يقول شارح «العقيدة الطحاوية»: (... لازمه OL‏ فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين» ro‏ عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم 
يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: DY‏ عم SBS GC‏ لا رب 
سوت RWS YT‏ وقال تعالى: GEG boy‏ اشنم Cb‏ 
وم نانظر GS‏ كان Jal, ۳69 ti tae‏ الکتاب کانوا یعرفون 
النبيّ BB‏ كما یعرفون أبناءهم» ولم یکونوا مومنین به» بل کافرین به» 
معادین له وکذلك آبو طالب عنده یکون مومناً فإنّه قال: 


Sa‏ سذاز فة ` ناگی شمسا بذاك امتا 


بل إبليس یکون عند الجهم مؤمناً کامل الایمان! ale‏ لم يجهل ريّهء 
بل هو عارف به: JG)‏ رب asl‏ إل يزو deter‏ : ل رب يآ 
آغویتی6 ۰۰۳ قال OS‏ آم ین KD‏ والکفر عند الجهم هو 
الجهل SSL‏ تعالى ولا أحد أجهل منه بربّه فإنّه جعله الوجود المطلقء 
وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافراً بشهادته على 
AG:‏ 

فهذه إلزامات أوردها شارح «العقيدة الطحاویة» على مذهب الجهم» 
وهي إلزامات تؤدي إلى فساد مذهبه بوضوح bY‏ القول الذي يؤدي إليها 
وهي فاسدة لا يسعه إلا الالتزام بها فيكون كافراً لا ريب» أو يتكرهاء ولا 
يمكن انفصال مذهبه عنها فيكون مذهبه فاسداً بالضرورة. 


۰۱۰۲ الإسراء:‎ )١( 
NE التمل:‎ )۲( 
.۳۱ الحجر:‎ (1) 
4 الحجر:‎ (£) 


)0( ص: .AY‏ 
(5) شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۷۳ - ۰۳۷4 ط المكتب الاسلامي للطباعة والنشرء ` 
بيروت. 
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وإذا اتضح فساد مذهب الجهم هذا الذي يجعل الإيمان مجرد 
المعرفة» نتتقل إلى بیان موقف السلف من مذهب الكرامية القائل OL‏ الإيمان 
هو شىء واحد فقط وهو الاقرار باللسان حذراً من تبعیضه وهذا رأي يراه 
السلف فاسداً CV Lad‏ يؤدي إلى القول بإيمان المنافقين وهذا ما لا يقول 
به مسلمء وليس هذا إلزاماً لهم بل قالوا به حقيقة لكن تقدّم Ob‏ ابن تيمية 
يرى أن خلافهم للسلف إنما هوفي الاسم فقط. آما الحكم فيرون أنَّهم في 
الآخرة يلقون ما أوعدهم الله به من النارء وإيمانهم بألسنتهم غير نافغ لهم 
في الآخرةء GY‏ الحكم الأخروي يستلزم مطابقة الباطن للظاهرء ولكن 
الكرامية أخطؤوا في تسمية المنافق Lage‏ وان كانت تجري عليه أحكام الدنيا 
لكونه اتقى بادعاء الإيمان بلساته فليس لنا إلا الظاهر. ولکننا إذا عرفنا 
المنافق فليس له منا إلا ما سمّاه الله به. 


ورأى الكرامية هذا وإن كان فاسداً أيضاء غير ST‏ رأي الجهمية أفسد 
وأكثر خطورة منه. أما مذهبهم في العصاة فهو عين مذهب المرجئة إذ OV‏ 
من Sil‏ بلسانه فهو مؤمن مهما عمل بشرط أن يطايق ظاهره باطنه. وسيأتي 
النقاش في مسألة العصاة إن شاء الله. ومذهب الكرامية هذا وما استدلُوا به 
عليه إنما يؤدي إلى القول SL‏ الإقرار أحد أركان الإيمان التي قال بها 
التق al‏ الحصير aa‏ كلذ وليل عليه آنا سل كمف رة عن امامت 
المفردة فى الإيمان فالتصديق والعمل تقدمت الأدلة على ضرورته وكذلك 
الإقرار باللسان. 


۱۹1 


الفصل الثاني 


موقف السلف من مذهب المتكلمين 
في زيادة الإيمان ونقصه 


تقدّم لنا OF‏ آغلب المتكلمين ذهبوا إلى القول بأنَّ الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص سواء منهم من جعله شيئاً واحداً أو جعله مرکباً من شيئين فأکثر» 
ما عدا المعتزلة كما fe‏ بیان ذلك في موضعه إذ pall‏ ذهبوا إلى أنَّ الإيمان 
يزيد وينقص من جهة التكاليف فقطء أما الزيادة والنقصان التى قصدها 
السلف فلم يذهب إليها المعتزلة. لذلك فاثّهم يدخلون في جملة المتكلمين 
الذين قالوا بعدم زيادة الایمان ونقصهء وكذلك من الأشاعرة كما تقدّم مَن 
قال df‏ الإيمان هو التصديق فقطء ومع ذلك قال بزيادة الإيمان ولم يقولوا 
كما قال السلف أنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية OY‏ الأعمال عندهم 
ليست إيماناً وهؤلاء GS‏ في نقاشهم ما تقدّم من أدلة على دخول العمل 
في الإيمان فيكون الإيمان يزيد وينقص من جهة العملء وتأتي زيادة 
التصدیق انعكاساً للمحافظة على الاعمال ونقصانه نتيجة للتقصیر فیها. 


وعلى كل حال فجميع من قال من المتكلمين بعدم زيادة الایمان 
ونقصه» SB‏ السلف رحمهم الله تعالى» وقفوا موقف المنكر لهذا المذهب» 
والمشئع عليه › أن فيه مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الكتاب Eady‏ 

وإذ قد ثبت فیما تقدّم فساد رأيهم في |خراج العمل عن الایمان» OB‏ 
ذلك أيضاً يلزم منه فساد رأيهم في قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصه OY‏ 


۱۹۷ 


الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والأعمالء والأعمال يتفاوت الناس في 
الاتیان بها فيلزم من ذلك تفاضلهم في الإيمان وعدم تساويهم فيه . 

كما Sf‏ التصوص المصرحة بالزيادة في الایمان لا يسع أحداً انکارها 

فقد استهلٌ الامام البخاري - رحمه الله کتاب الایمان من صحیحه 
بإيراد النصوص القرانية المصرحة bal‏ الزيادة فى الایمان حيث قال 
رحمه الله -: وهو قول وفعل ویزید وینقص. قال الله تعالی: # Gad‏ إ 
G‏ یت ثم ذکر ثماني آیات تنطق صراحة بزيادة الایمان» GE‏ دلیل بعد 
هذا الدلیل وهل من اللائق أن نسلك طريقاً غير طریق القرآن» Oly‏ نؤول 
هذه النصوص بما لا تحتمل»ء كما فعل أصحاب أبى حنيفةء إذ أوّلوها 
بزيادة المؤمن OL, ca‏ ذلك انتهى بانتهاء نزول الوحي. ay‏ نما كان في 
حقّ الصحابةء فأي دليل على هذا التخصيصء ثم Of‏ النقصان لازم لما يقبل 
الزيادة دون جدال ‏ 

وقد تقدّم ذكر الأوجه التي يها يزيد الإيمان» والنص هو المآل أولاً 
واغرا فما ۲ القرآن نطق بزيادة الإيمان فليس مع القرآن رأي» وما ۳ 
العقل لا يستسيغ التسوية بين المجرم والولي» ae‏ الشرع لا يقر 
ذلك» فکیف لنا E‏ نحكم بالتسوية Logis‏ 

وعلى كل حالء فقد ثبت Sf‏ الأعمال من الإيمان والأعمال مما 
يتفاوت الناس فى الإتيان به على الوجه المطلوب» فذلك يؤدي بدوره إلى 
تفاوتهم في الایمان. 

ثم إن التصديق نفسه الذي اعتبره المرجئة» والاشاعرة هو الایمان: 
يزيد وینقص. ومنهم من ذهب إلى زيادة الایمان الذي هو التصدیق 
وتقصانه. كما عرفنا ذلك عند بیان مذهب الاشاعرة فقد قال الله تعالی 
حكاية عن ابراهیم ate‏ السلام : clot‏ ومن کال بل بل و ¿ Eo‏ لى 
فالتصدیق موجود» لدى إبراهيم عليه السللام» ولکن 1 db‏ 43 باطمئنان 
القلب . ۱ 


۱۹۸ 


وقد عرفنا من مذهب السلف Sf‏ الایمان بشقيه التصديق والعمل 
كلاهما يزيد وينقصء يزيد إلى درجة الکمال» وينقص حتى أضعف 
درجاته. وقد تقدّم قول مالك بن دينار: (إِنَّ الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً 
ضتيلاً كالبقلة» فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة 
وأماط arc‏ الدغل» وما يضعفه ويوهته» أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له 
أصل» وفرع» وثمرة وظل ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وان 
صاحبه أهمله ولم یتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها أو كثر 
علیها الدغل فأضعفهاء أو أهلكهاء أو آیسها کذلك OLY‏ 


وبهذا كله یبطل قول المتکلمین SF‏ الایمان لا يزيد ولا ينقص» وان 
أهله فيه سواء. فما دام النص یصرح بزيادة الایمان» تصريحاً لا یقبل 
التأويل» أو العدول عن الظاهر وما دمنا متّبعين لا مبتدعین فليس آمامنا الا 
طريق واف هو سا التصرصى فا دل عليه NS‏ تسام لا نيما 
في أمور العقيدة واضحة لا تعقيد فيها. gal dy‏ الخطأ الشنيع» أن نتکلف 
تأويلات وفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان» حتى نعدل بالنص عن 
ظاهر دلالتهء إلى Ole‏ بعيدة عن روحه. تؤدي إلى الانحراف بالنصوص 
عن خط سيرها الذي رُسم لها وهدفها الذي وردت من أجله. 

وزيادة الإيمان وردت بصراحة فى نصوص كثيرة» والإنسان إذا عرف 
Sf‏ إيمانه يزيد بزيادة العمل الذي هو جزء منه وينقص بنقصانه» A‏ یتحری 
الزيادة Lisle‏ ويتجنب ما يودي به إلى النقصان» فيكون دائم الحذر من 
العواقب الوخيمة التي تؤثر في إيمانه بمخالفة أوامر الله ورسوله. وبالعکس 
إذا عرف ST‏ إيمائه تام لا يعتوره نقصان بحال» فإنَّه قد يتجرأ على انتهاك 
الحرمات بحجة أنّها غير مؤثرة في إيمانه» وغير مطلوبة من أجل تقوية 
الإيمان» وهذا هو موضع الخطر في ذلك المذهب الذي يخالف النص 
مخالفة ظاهرة. BE‏ هنا موقفان متشابهان للمتكلمين في زيادة الإيمان 
ونقصه : 


(۱) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية» ص188. 
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أحدهما: القول SL‏ الإيمان إذا ذهب بعضهء ذهب كله. 

وقد منع السلف صحة هذا الرأي» وقالوا Sk‏ هذا هو الأصل الذي 
تفرعت عنه البدع في الإيمان» فان أصحابه ظنوا aT‏ متى ذهب بعضه ذهب 
كله ولم Gu‏ منه شيء. وهذا هو ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج القائلون 
dL‏ الإيمان هو مجموع ما آمر الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق كما قاله 
آمل الحدیث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 
شيء فيخلد في النار. 


ثانيهما: قول المرجئة على اختلاف فِرّقهم: لا تذهب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة منه شيءء إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فیکون 
شيئاً واحداً يستوي فيه الب والفاجر. 


وقد ذكر هذين الموقفين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ”2 ثم 


ذكر بعد ذلك ST‏ التصوص الواردة عن رسول الله BE‏ وعن أصحابه تدل 
على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. كقوله BE‏ «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال 338 من إيمان» ولهذا كان Lu pal‏ والحديث على as]‏ 
یتفاضل 7 . 

وقد ثبت ba‏ الزيادة والنقصان منه عن الصحابت ولم یعرف فيه 
مخالف منهم» فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن 
أبي جعفر» عن جذّه عمیر بن حبیب الخطمي؛ وهو من آصحاب 
رسول الله BE‏ قال: الابمان يزيد وینقص» قيل له: وما زیادته وما نقصانه؟ 
قال : إذا ذکرنا الله وحمدناه وسبحانه» فتلك زیادته وإذا غفلنا ونسینا فتلك 
نقصانه" . وغیر ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة BB‏ كان هذا هو فهم 
صحابة رسول الله BE‏ ولم يوجد بینهم مخالف في ذلك إذ لو وجد 
آوصلنا وعرفناه» وما داموا عاصروا نزول الوحي» فهم ولا شك أعرف منا 
)1( انظر: کتاب الایماف ص۰۱۸ 


(۳) المصدر نقسه. 


بدلائلهء لا سيما والنص ماثل أمامنا. ونحن نلاحظ مطابقة فهمهم 
واستنتاجهم LS‏ نجد من النصوص وقصارى القول: إن المسلك الوحيد 
الذي لا يسعنا إلا نهجه هو طريق الوحي الإلهي وفهمه على غرار ما فهمه 
أصحاب رسول الله و دون تكلف معان جديدة بعيدة عن روح النص 
ودلائله . 


الفصل الثالث 


عرفنا فيما تقدَّم أنَّ الخلاف فيما یتعلق بالعصاةء إنما حدث بين 


السلف وبين ثلاث طوائف: 


الطائفة التي لا تؤاخذ بالذنب مع الإيمان» إذ لا يضر عندهم مع 
الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وهم غلاة المرجئة» بما 
فيهم الجهمية والكرامية كما تقدّم. 

الطائفة التي سلبت العصاة اسم الإيمان فيما يتعلق بأحكام الدنيا 
وجعلتهم في منزلة بين المنزلتین» وأجازت معاملتهم في الأحكام 
الدنيوية كما fale‏ يقية المسلمين» آما في الآخرة فيخلدون في النارء 
وهم المعتزلة. 


وطائفة AU‏ حعمت بکفرهم ابتداع» فمن عصى فهو عندهم كافر في 
الدنيا وفي الآخرة خالد مخلّد في النار. 


وهذه الطوائف الثلاث اتفقت تفقت على أمور ذكرها شيخ الإسلام أبن تيمية - 


a4 


رحمه الله ققال: (وطوائف pal‏ الأهوای من الخوارج» والمعتزلةه 
والجهمية» والمرجكة» كراميهم» وغير کرآمیهم» يقولون ai]‏ لا يجتمع في العبد 


إيمان ونفاق» ومنهم مَن يدعي الإجماع على ذلك» وخالفوا فيه الكتاب 


والسئّةء وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول» بل 


۳۰۲ 


الخوارج والمعتة طردوا هذا الأصل الفاسد» a‏ لا يجتمع في الشخص 
الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون 
الشخص الواحد محموداً من وج مذموماً من وجه ولا محبوباً مدعواً له من 
والنار جمیعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم یدخل الأخرىء ولهذا آنکروا 
خروج آحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النارء وخکي عن غالية 
المرجئة أنّهم وافقوهم على هذا الأصل» > لکن هؤلاء قالوا: Sf‏ أهل الكبائر 
يدخلون الجنةء ولا يدخلون النارء مقابلة (dd gf‏ 


فإذاً هذه الطوائف الثلاث اتفقت على عدم اجتماع الإيمان والنفاق من 
الشخص الواحد وعلى عدم دخوله النار والخروج منها إلى الجنة؛ بل إذا 
دخل واحدة منها فإِنّه لا يخرج منها haul‏ والمرجئة تقول: اه يدخل الجنة 
ابتداء ولا يدخل النارء JY‏ عندهم مؤمن کامل الایمان. وقد تقدّم تفصیل 
موقف کل طائفة عند بیان مذهبها. 


OL,‏ لنبداً OLY‏ موقف السلف من مذهب المرجنة. 


موقف السلف من المرحنة: 

المرجئة ‏ كما عرفنا - تری dE‏ المؤمن العاصي کامل الایمان فلا يؤثر 
عصيانه فى إيمانه بالتقصان؛ وهو من آهل الجنة: ابتداء. 

وقد أنكر السلف هذا المذهب» وشئَّعوا على أهله تشنيعاً بليغاًء GY‏ 
يخالف كتاب الله وسئّة رسوله. حيث قالوا dL‏ العاصي ناقص الایمان 
ولولا ذلك ما عذّب. كما al‏ ناقص البرٌ والتقوى باتفاق المسلمین» وهل 
Gib!‏ عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن 
أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سثل عن 
دخوله فى خطاب المؤمنين. 


.7"١١ص انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية»‎ )١( 
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وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من 
المؤمنين الموعودين بالجنةء بل معه یمان یمنعه من الخلود في النار» 
ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النارء إن لم يغفر الله له ذنوبه. وبهذا 
قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهء أو مؤمن ناقص VOM‏ 


ثم 3 آيات الوعيد التي وردت بحق العصاة مثل قوله تعالی: él}‏ 
BA ode si‏ الت ai a Ce‏ في cele‏ کل Chae,‏ 
میا ۳69" مع قوله تعالى: لأأقَمَن کان SOF‏ کات 25 
حديث عبادة بن الصامت: «بايعوني على y i‏ تشركوا بالله شيعاً. . .» a‏ 
أن قال: «فمن وفی منکم قأجره على الب ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له ومّن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه» اا 


وأمثال ذلك تدل على فساد مذهب المرجثة سواء القائل بکمال إيمان 
ree‏ وعدم يو والقائلٍ بساوي الناس 0 = 9 الله 
نم شا 1 Ob GEI‏ وقد 8 sia gs‏ 
المعروف أن ا قد آتت بمذهب متسامح حين نادت OL‏ الایمان إذا 
كان قائماً لم يضرٌ العملء وإذا كان المرء غير مؤمن لم ينفعه العملء 
SY‏ بذلك - في نظره ‏ قد حسموا الخلاف الواقع بين الأتقياء من 
العلماء» وبين حكام بني أميّة الذين مالوا إلى الفسق والفجورء وأن رأيا 
غير رأيهم لا يستند إلى أساس متين؟. ولا عجب من هذا المستشرق 


YOY المصدر نتسه ص‎ )١( 

(؟) النساء: .٠١‏ 

ANA السجدة:‎ )۳( 

oly, )5(‏ اليخاري. انظر : صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري»› جا ص٤1‏ . 

¥Y فاطر:‎ (0) 

)1( انظر: العقيدة والشريعة لأجناس جولد تسيهر» تعريب محمد يوسف موسى وآخرون» 
ص۰۷۵ طا سنة 1945م. 


۳۰ 


حين يبرز مثل هذا الرأيء ویعتبره أصح وأسلمء oy‏ ما يثلج صدره هو 
وأمثاله» أن يجدوا بين المسلمين من يدعو إلى القعود عن تطبيق تعاليم 
الإسلام» ويغري بارتکاب المحرّماتء SY‏ مثل هذا هو الذي يحقق لهم 
الغرض المنشودء وهو القضاء على الإسلام؛ مستخدمين المنتسبين إليه من 
فرق الضلال» ومن المنحرفین» كجنود لهم لإنفاذ هذا الغرض الخبيث 
A,‏ لهم ذلك. 

وعلى كل حال» فالمرجتة ممقوتة من جانب السلف clear‏ ومذاهبهم 
في الإيمان واضحة البطلان. 


الخوارج والمعتزلة: 

هاتان الفرقتان اتفقتا بشأن مرتكب الكبيرة على أمر واختلفتا في آخر. 

فالأمر الذي هو موضع الخلاف بينهماء هو الحكم الدنيوي لمرتکب 
الكبيرة فعند المعتزلة أنه يسلب منه اسم الإيمان كلية» ويكون في منزلة بين 
المنزلتین» Gilly‏ كما یعامل بقية المسلمين في الدنيا. 

أما الخوارج فحكموا بكفره ابتداء وخروجه من ade‏ الإسلام. 

أما الأمر الذي هو موضع الاتفاق» فهو الحكم الأخروي له وهو 
الحکم بتخلیده في الثار مع الكفار. 

وقد وقف السلف من هذا المذهب موقف الانکار Laud‏ فهو مذهب 
فيه جرأة على إصدار الأحكام وتعسف في الدلیل . 

أما من ناحية الحكم الدنيوي فقد أخطأ الفريقان بسلب المذنب اسم 


الایمان» سواء من عامله في الدنيا معاملة المسلمین ومن حکم بکفره 
وخروجه من ملة الإسلام ابتداء. 


والتصوص الشرعية مصرحة day‏ هذا المذهب. ومعارضة له معارّضة 
جازمة. فكتاب الله تعالى وسنّة رسوله we‏ مليئان بالتصوص التی تخاطب 


Yo 


المذنب باسم الایمان» كقوله تعالى: ##وإن oll’‏ من الْمَوْمِنِينَ EST‏ 
ما سا > وقوله سبحانه في شأن حاطب ر بن أبي بلتعة: (ee‏ لذن 
اموا لا ES erie Wan‏ أو . . . 4 فسمّى الطائفتين تفتين مؤمنين مع اقتتالهم 
وخاطب حاطبا باسم الإيمان مع ارتكابه لتلك الفعلة الشنيعة بمحاولة اخبار 
قريش بمسير النبي BE‏ إليهم. وقال عليه السلام: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار...» إلى غير ذلك من النصوص التي 
تخاطب العصاة باسم الإيمان» فهل لنا أن نخالف هذه النصوص الصريحة 
فنحكم بخلافهاء فهي تدل على OT‏ العاصي مؤمن thy‏ يشتمل على وجهين 
أحدهما مذموم والآخر ممدوح. فالمذموم العصيان الذي وقع منهء 
والممدوح ما فيه من إيمان» فیّعطی ما لهء ويّدان يما عليهء فله اسم 
الإيمان» والمعصية لا تطغى على إيمانه» فتذهبه كلية» بل تؤثر فيه 
بالنتقصانء فيبقى مؤمناً بایمانه» فاسقاً بمعصيته ومسألة المنزلة بين المنزلتين 
التي قال بها المعتزلة لا أصل لهاء souls Gale‏ .عملي بعلن 
تبنّيهاء ما یعرفونه ویقژون به من SN‏ العاصي معه أوجه من الخير 
لا يستطيعون أن يكفروه مع وجودها Jey cad‏ عليهم إبقاء إيمانه» مع 
él‏ النصوص السالفة الذكر وغيرها واضحة الدلالة على وجوب تسميته 
مومت . 


آما مذهب الخوارج في القول بکفر مرتکب الذنب وخروجه من 
il.‏ الاسلام ابتداء فهو قول شنیع» وفیه جرأة لا نظیر لها - وبطلانه 
أوضح من أن يُدلّل عليه بدليل. ومع شناعتهء وفظاعتهء OL‏ قولهم 
بتکفیر صحابة رسول الله HE‏ أشنع وأفظع وهؤلاء قوم عصمنا الله 
سبحانه وتعالى من الاشتراك في سفك دمائهمء وإثارة الفتن بينهمء 
فيجب علينا Gi‏ عنهم بکل ما أوتينا من pl ae‏ صحابة 
رسول الله BE‏ وعلى nee‏ آظهر الله هذا الذین وعم بقاع sae‏ 
وساد العدل والوئام ‏ وقد قال فيهم رسول الله ةِ: «لا تسبُو 
آصحاپي فوالذي نفسي بيده لو gal‏ أحدكم مثل Lai re‏ ما ce‏ 
آحدهم ولا نصيفه». 


۳۰۹ 


وقصة التحكيم التي تذرّع بها الخوراج لتكفير صحابة رسول الله ME‏ 
منكرين على علي بذلك تحكيم الرجال في کتاب الله» ولا حكم إلا لله 
Ob‏ هذه مغالطة منهمء وكلمة Go‏ أريد بها باطل» SB‏ الحكم وإن كان ab‏ 
Op‏ تنفيذه لا يكون إلا بالرجال وكيف ينفذ حكم الله بدون تحكيمء وقد 
حكم الله تبارك وتعالى الناس في غير موضع من کتابه» فقال سبحانه في 
جزاء الصيد: SEP‏ بي دوا عدل VE‏ وقال تعالی: > BE Wt‏ 
من بتلا ودا أو Ke ee Brey‏ آن Pees cud‏ وقال: >55 
والزوجة. وقال سبحانه: وما SEA‏ فيه من کنر ASS‏ بل PG‏ 
وأيضاً: #قردوة إل At‏ وروی وقال: dy 233) Hy‏ الرسول Jil A‏ 
AT‏ ینیم له RES Sl‏ یم SS‏ فصل EN ey Kae At‏ 
لین لا ORS‏ فهذا محكم القرآن قد جعل أحكاماً كثيرة إلى 
العلماء» وإلى الأمراء من الناس ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه من عند الله 
فكيف قلتم لا حكم إلا ش؟ Ob‏ أبوا هذا الشرح ظهر جهلهمء وان قالوا به 
تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق. 


ثم لد الاختلاف الذي وقع بين صحابة رسول الله RE‏ لم يكن عن 
سوء نية وقصد had‏ ولا يجوز لنا أن نشك في إخلاص كلا الفريقين 
للحقٌء فالكل مجتهد فمن اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطؤه 
مغفورء ومّن اجتهد فأصاب فله أجران. وقد اجتهد معاوية فأخطأء واجتهد 
Ele‏ فأصاب» والكل ينشد Gol‏ دون ريب. يقول القاضي أبو بكر بن 
العربي في هذا الشأن: والذي تثلج به صدوركم أن النبيّ 8B‏ ذكر في 


40 المائدة:‎ )١( 
AYA الساء:‎ )۲( 
Yo الساء:‎ )9 
.٠١ الشوری:‎ (£) 
04 التساء:‎ (0) 
۸۲ التساء:‎ (4) 


الفتن» وأشار وبیّن» وآنذر بالخوارج وقال : «تتعلهم آدنی الطائفتین إلى 
الحق» فبيّن aT‏ كل طائفة منهما تتعلق بالحقٌ» ولكن طائفة عليٌ آدنی إليه. 
وقال تعالی : ماد be otal‏ و موی ] و (ess‏ صخرا ا اد ce‏ عتما 


Ja, wae fark Sai ان‎ 7 AQ حي‎ GK thee oA & 
يخرجهم عن الإيمان بالبغي‎ ORD abl C4 وان له لله‎ 


Bye 


بالتأويل ولا ee‏ اسم الأخوّة بقوله: Shag Cy‏ وه فَصَلِحُوا Ge‏ 
274 . وقال BB‏ في عمّار: «تقتله الفئة الباغية». وقال في الحسن: 
«ابني هذا سيّد» ولعل الله أن يُصلِح به بين فكتين عظيمتين من المسلمین» 
فحسن له خلع نفسه واصلاحه ... فهذه كلها أمور جرت على رسم 
النزای ولم تخرج عن طرق الفقهء ولا عدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه 


المضيب phe‏ وه والمخطىء أجرا داحتا 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في «مناج LS‏ ما معناه: رن 
معاوية لم يكن ممّن يختار الحرب ابتدا» بل كان من La‏ الناس 
حرصاً على أن لا يكون قتال» وكان غيره أحرص على القتال منهء 
وقتال pote‏ للناس فيه أقوال: فمنهم مَن يقول: كلاهما كان مجتهداً 
مصيباًء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث gar‏ يقول 
كل مجتهد مصیب. ويقول: LIS‏ مجتهدین. وهذا قول كثير من 
الأشعرية والكرامية والفقهاء وغیرهم» وهو قول كثير من أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب» 
ويجوز نصب إمامّين للحاجة ومنهم ot‏ يقول: بل المصيب أحدهما لا 
carn‏ وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول: على هو المصيب 
وحدهء ومعاوية مجتهد مخطیء كما يقول ذلك طوائف من أهل 
الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. 


۰ : الحجرات‎ (Y) 
انظر: كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي تحقيق الشيخ محب‎ (۳ 
1 ۱۷۱ الدين الخطيب»› ص۱۹۸ بت‎ 


۳۸ 


وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرهء ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا 
يكون قتال» وكان ترك القتال خيرا للطائفتین» فليس في الاقتتال صواب› 
ولكن علي كان أقرب إلى Goll‏ من معاوية. والقتال قتال فتنة» ليس بواجب 
ولا » وكان ترك القتال خیرا j‏ للطائفتين مع of‏ عليّاً كان أولى بالحق 
- وهذا قول أحمدء وأكثر al‏ الحديث» وأكثر أئمة الفقهاء» وهو قول أكابر 
الصحابة والتابعین لهم بإحسان. وهو قول عمران ين حصين رضي الله as‏ 
وكان ینهی عن بیع السلاح في ذلك القتال ویقول: هو بيع السلاح في 
الفتنة. وهو قول آسامة بن زید» ومحمد بن مسلمة وابن عم وسعد بن 
Gl‏ وقاصء وأكثر ge‏ من السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار 
رضي الله عنهم. high,‏ كان مذهب fal‏ السنّة الامساك Le‏ شجر بين 
الصحابة db‏ قد cat‏ فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهم"*. 


ويقول الشيخ محب الدين الخطيب في هذا الشأن: (أهل السنّة 
المحمدية يدينون لله على ST‏ عليّاً ومعاوية ومّن معهما من أصحاب 
رسول الله BE‏ كانوا Looe‏ من أهل الحقٌ»ء وكانوا مخلصين في ذلك» 
والذي اختلفوا فیه» انما اختلفوا فيه عن اجتهاد کا ما Spe‏ في 
كل ما یختلفون فيه. وهم - لإخلاصهم في اجتهادهم - مثابون عليه في 
حالتي الإصابة والخطأ وثواب المصيب ضعف ثواب المخطىء» وليس يعد 
رسول الله ME‏ يشر معصوم عن أن يخطىء. وقد يخطىء بعضهم في أمور 
ويصيب في أخرى Wis,‏ الآخرون Ul‏ مَن مرق عن الحق في إثارة الفتنة 
الأولى على عثمان dd‏ من إحدى الطائفتين اللتين على الحق» وان قاتل 
معها والتحق بهاء SY‏ الذين تلوئت أيديهم rots‏ وقلوبهم بالبغي الظالم 
على أمير المؤمنين عثمان ‏ کائناً من كانوا ‏ استحقُوا إقامة الحذ الشرعي 
علیهم سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. 
وفي حال عدم استطاعته Of)‏ مواصلتهم تسعیر القتال بين صالحي المسلمین 


)1( انظر: منهاج السئّة النبُويّة لشيخ الاسلام ابن تيمية» ج۲ ص۰۲۹ 


۲۳۹ 


كلما أحسوا م: منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي  LS‏ فعلوا في وقعة الجمل 
وبعدها - de‏ إصراراً منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. 
فإذا قلنا | الطائفتين كانتا من أهل Gol‏ فإنما نريد أصحاب رسول الله BE‏ 
الذين كانوا في الطائفتين» ومّن سار معهم على BB he‏ من التابعين. ونرى 
te SF‏ المبشر بالجنة أعلى مقاماً عند الله من معاوية خال المومنین 
وصاحب رسول رب العالمين» وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندسٌ فيهم 
طواتف من أهل الشن Ol‏ من يعمل مثقال 355 خيراً يرّه» ومّن يعمل مثقال 
353 3 0 
ثم ذكر بعد ذلك ما رواه ابن كثير في تاريخه عن عبدالرحمن بن 

زياد بن ¿ آنعم أنه قال وقد ذکر pal‏ صفین : (کانوا ae‏ يعرف بعضهم 
بعضاً في الجاهلية فالتقوا في الاسلام معهم على الحمية وسئة الا سلام» 
فتصابرواء واستحيوا من الفرار. وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر 
هؤلاء» فیستخرجون قتلاهم فیدفتونهم)۴. وقال الشعبي: (هم أهل الجنة 
A‏ بعضهم بعضاً فلم يفرّ dol‏ من OT‏ 

فهذا هو موقف آهل السئّة - وموقف كل منصف - قديماً وحديثاً - من 
صحابة رسول الله و - آما تلك المواقف التي وقفها الخوارج من الجميع 
والشيعة من أصحاب معاوية مع الغلو في ols‏ أهل البيت فإنَّها ظاهرة الفساد 
والبطلان بما تقدّم تقريره من كلام عن العلماء الأعلام» الذين لم يتكلموا 
في صحابة رسول الله ME‏ بسوی بل قالوا بشأنهم ما يجب أن بقال؛ 
مستندين إلى الدليل القاطع» فلم يحكموا بهواهم ولم يتبعوا آغراضهم - بل 
قالوا بالعدل ee‏ بفصل الخطاب. 


x‏ ص 


للسلف عنها جوابين: أحدهما أنَّ المراد بقوله تعالی: اوس لر کر بسا 


)\( محب الدین الخطیب في تعلیقه على کتاب العواصم من القواصم» AWE \VW‏ 
)¥( انظر : البداية والتهاية لابن کثیر» Ve‏ ص۰۲۷۸ ط١‏ سنة ۹ م. 


۳۱۰ 


al TA‏ تیک هم > وأمثالها كفر لا ينقل عن الملّةء بل كفر دون 
كفرء وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا رأي جماعة من المفسرين 
عتطاءة. وظاوؤمن وغيرهما: 

والرأي الثاني rel‏ يكفرون باستحلالهم لذلك» فيحمل على من فعل 
الذنب مستجلا له جاحداً لتحريمه أو وجوبه وهذا رأي ابن عباس 
وأصحابه”2. فجميع النصوص التي يفهم منها كفر مرتكب الذنب» فإتما 
المراد بذلك فاعل الذنب مستجلاً له. وكذلك النصوص التي تنفي عنه 
الایمان فإنما المراد بها نفي كماله. با 

وهكذا Sb‏ الخوارج قد تمسكوا بخيط العنکبوت» إذ أنَّ النصوص 
الأخرى المستفيضة التى تدل على بقاء إيمان المذنب - تدل على ذلك 
المعنى للنصوص المقابلةء وهو توفيق بحمد الله لا مدخل عليه. 


آما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة: 

فهو موضع اتفاق بين طائفكي الخوارج والمعتزلة» وهذا أيضاً فيه 
مكابرة للنصوص» وتضييق لرحمة الله الواسعة» وتيئيس من رجائه. والسلف 
- رحمهم الله ومن وافقهم ينظرون إلى هذا الرأي نظرة ناقدة» ومفئّدة 
لباطله فالمذنب مؤمن» مهما بلغ cass‏ ودخوله النار أمر واردء GY‏ يستحقه 
ولكن الأمر الذي لا يمكن أن يحصل فهو تخليد المذنب في النارء إذ أن 
النصوص المستفيضة تدل على خروج المذنب من النار وعدم تخليده فيهاء 
كقوله sie‏ «يدخل آهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان» فيخرجون 
Re Pee Por‏ 

وقوله (RE‏ «ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار مَّن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 


(۱) انظر هذين الرأيين في جامع البيان للطبري؛ ج ص۲۵۱ - ۰۲6۷ 
)۲ رواه البخاري. انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» 13 ص۰1 


Y\\ 


من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من 
خير؛ وفي رواية من إيمان» مكان «من OC‏ 

ومن الأحاديث الدالّة على خروج العصاة من النار وعدم خلودهم فيها 
حديث الشفاعة المشهورء وفي بيان هذه المسألة يقول شارح «الطحاوية»: 
النوع الثامن: شفاعته في آهل الكبائر من أمّتهء من دخل النار» فيخرجون 
منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد ple Ge‏ ذلك على الخوارج 
والمعتزلةء فخالفوا في ذلك Mer‏ منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممّن علم 
ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والتنبئُون 
والمومنون Lal‏ وهذه الشفاعة تتکرر منه ie‏ آریع مرات. ومن أحاديث 
هذا النوع حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ 
(شفاعتی لأهل الكبائر من ols) t gal‏ الإمام أحمد رحمه الله . 


وروی البخاري - رحمه الله في كتاب «التوحید»: ... عن أنس بن 
مالك. . . قال: حدثنا محمد BE‏ قال: (إذا كان يوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم في بعض» فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك. فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم...» ‏ إلى أن قال عليه السلام -: «فيأتوني 
فأقول: آنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن ood‏ ویلهمنی محامد أحمده بهاء 
لا تحضرني الآنء فأحمده بتلك المحامد. eT,‏ له ساجدا فيقال: يا محمد 
ارفع رأسك وقل یُسمع لك واشفع تشفع» وسل تعط فأقول: یا رب» 
آمتي «gal‏ فیقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
یمان فأتطلق فأفعل» ثم آعود فأحمده بتلك المحامد ثم 531 له ساجداء 
فیقال: يا محمد. ارفع رأسك وقل يُسمّع لك. واشفغ تشفع وسل تعط 
فأقول: يا رب مني ad‏ فیقال: إنطلق فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرّةء» أو خردلة من یمان فأنطلق fail‏ « ثم آعود بتلك المحامد ثم 
خر له ساجد فيقال: يا محمد ارفغ رأسك وقل يُسمّع لك. وسل تُعطّء 
واشفغ تشفع. فأقول: يا رب gal‏ أمّتيء فیقول: إنطلق فأخرج من كان 


( المصدر نقسه السابق ص۱۰۳ 
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في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق 
Oe pals‏ 3 

فهذه أدلة قاطعة على خروج المذنبين من النار وأنَّ مصيرهم إلى الجنة 
مهما عذّبواء وأما الخلود فلا يكون إلا بالکفر والذنب ليس كفراً. Ld,‏ 
الأدلة التي استدلوا بها على الخلود فهي محمولة Lad‏ على الاستحلال ممّن 
فعل الذنب مستحلاً له فهو کافر كما قال ابن عباس في تأويل قوله تعالی: 
کوس ينص اله A‏ ول حدودم AER‏ كارا حلا ee‏ ول 
Aye Ke‏ ©4 . فقد ذكر ابن جرير عنه في تأويل هذه الآية 
ما قبلها 3 قسمة ttl all‏ وهي قوله سبحانه : ف ریگ آل 3 آزگد کم 
GAT ES fe Siu‏ فقد ذكر Sf‏ أناساً استنكروا هذا الحكم وقالوا 
أيورث Ge‏ لا يركب الفرس» ولا يقاتل العدوء ولا يجوز الغنيمة نصف 
المالء أو جميع المال» استنكاراً منهم قسمة cdl‏ ما قسم لصغار ولد 
الميت ونسائهء وإناث ولدهء وخالفوا قسمة الله وخالفوا حكمه في ذلك 
وحكم رسوله» استنكاراً منهم لحكمهما وهم المنافقون» ففيهم وفي آمثالهم 
نزلت هذه الآية فهم من أهل الخلود في النارء ey‏ باستنكارهم حكم الله 
نیرون كارا ومن ما الإسلام خارجین"*. وكذلك يقال في كل نص 
ظاهره التخليد في النارء فالنصوص المقابلة ترشد إلى المرادء والله أعلم. 


. وهذا لفظ البخاري‎ .۵۸ - oY ص‎ Yo وصحيح مسلم مع شرح النووي»‎ «Vo\s 
“VE النساء:‎ )۲( 


(۳) انظر: جامع البيان» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ج٤‏ ص۲۹۱. 
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الفصل الرابج 


موقف السلف 
من المتكلمين فى مسألة الاستثناء 


كلية وهم المرجئة والأأحناف. 


ورأي آخر يحرّمه باعتبار» ويجيزه باعتبار آخر» وهم الأشاعرة. 
فیحرّمونه slick‏ الحال» ويجيزونه باعتبار المآل. 

أما المرجئة Obs‏ السلف أنكروا صحة مذهبهم. لأنّهم بنوا تحريم 
الاستثناء على أساس ST‏ الإيمان هو التصديق القلبى cba‏ والاستثناء فيه لا 
يكون إلا عن شك فلا يجوز. وقد آثبتوا أله تصديق وعمل» والاستثناء إذا 
كان عن شك» وأحس الإنسان ذلك من نفسه OB‏ السلف يوافقونهم على 
تحريمهء أما أن يحرم كلية بالاستناد إلى دعوى لم تصح وهي al‏ الإيمان 
عبارة عن التصديق القلبي فحسب OG‏ ذلك غير صحيح. والإيمان وان كان 
مقطوعاً به OL‏ السلف يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود 
الاستثناء في أمور مقطوع بها كما تقدّم بيانه عند مذهب السلف من مثل قوله 
تعالى : Bad}‏ السجد ارام إن Sh Ot AG‏ 

آما عن الأشاعرة فقد حرّموا الاستثناء في الحال GY‏ أمر مقطوع بهء 
والسلف أجابوهم بجواز el‏ في ما هو مقطوع به كما تقدّم. أما جواز 
الاستثناء باعتبار الموافاة» OW‏ السلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوّزوه بهذا 
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الاعتبار» بل جوزوه باعتبار df‏ الأعمال جزء منه كما تقدّم آیضاً والأعمال 
لا يستطيع الإنسان أن يجزم باستكمالها فيعلق الإيمان بهذا الاعتبار. وفي 
بيان مخالفة مأخذ الأشاعرة في جواز الاستثناء في الإيمان لما عليه السلف 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أكثر المتأخرين الذني نصروا قول جهم 
يقولون بالاستثناء في الإيمان» ويقولون: الإيمان في الشرع: ما يوافي به 
العبذ ربّه وان كان في اللغة Gel‏ من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء 
مسمّى الإيمان ما اذّعوا أنه مسمّاه في الشرع وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا 
هذا في الأعمالء ودلالة الشرع على df‏ الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا 
تحصى كثرةء بخلاف دلالته على أنه لا يسمّى إيماناء الا ما مات الرجل 
OG cate‏ ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو قول محدث» لم يقله 
أحد من السلف» لكن هؤلاء ظنوا SP‏ الذين استثنوا فى الإيمان من السلف 
كان هذا adel‏ ۱ 


وعلى كل حالء فالسلف لا يجوزون الاستثناء في الإيمان عن شك 
cag‏ فالانسان يستثنى فى Gla)‏ إذا سئل ass cis los ae‏ 
بادعاء استکمال الایمان BY‏ عبارة عن تصدیق قلبی وأعمال» والاعمال 
لا يستطيع الانسان ادعاء استکماله لها والا SB‏ الانسان قاطع بتصدیقه 
القلبي. غير Of‏ الاستثناء ورد في التصوص فیما هو مقطوع به ایض 
وتحريم الاستثناء كلية بدعوى أنه شك لا يصح.ء SY‏ ذلك إذا صح OB‏ 
معناه OF‏ النبی BB‏ كان شاکاً حين قال في تسليمه على الموتى: «.. . نا 
إن شاء الله بكم لاحقون». وهذا ما لا يقوله مسلم. فالاستناء جائز باعتبار 
الأعمالء لا في الاعتقاد القلبي» ولا في القول اللساني. وكما تقدّم SY‏ 
السلف يكرهون الجواب عن سؤال أمؤمن أنت بالإطلاق SY‏ فيه ادعاء 
استکمال الإيمان وتزكية للنفس» وهذا ادعاء غير لائق وتزكية لا تجوز 
لقوله تعالى: ولا تزكوا آنفسکم؟» كما أنَّ السلف كرهوا إيراد مثل هذا 
السؤال أصلا. 


(۱) ابن تيمية» كتاب الإيمان» ص۱۲۰ - ۱۲۱ 


۳۹۵ 


خاتمة البحث: 


آما بعدء فقد تبيّن لنا من خلال دراستنا لمذهب السلف ومذاهب 
المتكلمين OF‏ منهج السلف في إثبات العقيدة هو المنهج السليمء الذي يجب 
أن يُتبّعء لذلك Obs‏ آراءهم في الإيمان هي التي تتماشى مع واقع هذا 
الذین» وغرضه الذي آتی من أجله من تحقيق للعبودية الكاملة لله تبارك 
وتعالی: رما علقت BY‏ والاض Y‏ يدون 65 فآراؤهم التي عرضناها 
في مواضعهاء بمقارنتها مع آراء المتكلمين تقريراً واستدلالآء مطابقة لما 
قرره الوحي الالهي» وأرشد إليه. 


فالصحيح الذي يجب أن يقال هو SF‏ الایمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان. وعمل بالجوارح. فحقيقة الایمان مرکبة من هذه الأمور الثلاثةء 
والوحي الإلهي الذي نزل ببيان العقيدة الصافية دل على ذلك. ثم of‏ هذا 
القول هو الذي يحقق الهدف المنشود من وراء التشريعات العملية والعقدية» 
التي E>‏ الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله BE‏ على التمسك 
بها وتطبیقها في حياة نه ام لتكون یات rd Ge‏ آخرجث للناس 
والدّين الإسلامي الحنيف كما سبق أن EE‏ دين عمل وجد ومثابرة 
وطموح؛ يطلب من أتباعه of‏ يكونوا رهباناً بالليل Asch,‏ بالنهار لتتحقق 
بذلك العزة والرفعة والغلبة لهذا الدين وأهله. هذا الدين الذي كان خاتمة 
الأدياتء فكان خير دين ارتضاه الله تبارك وتعالي لخير أمّة ald‏ كت لم 
دینک ga Ke tah‏ ورضیت لك Bali‏ ويا . وكيف نكون جديرين 
بهذه المكانة السامقة بين الأمم إذا نحن oe‏ عن الأخذ بالأسباب التي 
تصل بنا إليهاء واكتفينا من صفة الإيمان بما احتواه القلب فقط جاعلين 
العمل أمراً ثانوياً خارجاً عن نطاق الإيمان. 

Ul‏ عن الصلة بين الإيمان والإسلام فقد توصلنا إلى Leg‏ يفترقان من 
حيث الحقيقة الشرعية لكل منهما متلازمان في الوجود. لدلالة حديث 
جبریل» وحديث وفد عبد القيس على هذا المعنی» Sly‏ القول بالتلازم في 
الوجود حتى لكأنهما شيء واحد هو الذي تجتمع عليه النصوص الدالّة على 
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الافتراق والاتحاد. مع ملاحظة df‏ كليهما مراد من أجل كمال الإيمان SY‏ 
الإنسان المسلم إذا قصّر في الأعمال التي هي الاسلام OG‏ هذا التقصير 
يؤدي إلى نقصان إيمانه OY‏ الأعمال من الإيمان» فلا يخلو المسلم من 
إيمان به يصبح إسلامهء ولا إسلام به يصبح ایمانه» فهما متلازمان كتلازم 
الروح والجسد. 


وتوصلنا أيضاً إلى أن المذهب الحق الذي لا يدل الوحى الا عليه 
دون سواه هو SF‏ الإيمان يزيد وینقصء يزيد بالطاعة» وینقص ees,‏ 
وهذا المذهب ينا جوا عرننا خو اللي سسب أن نقد لانسجامه مع 
النصوص القرانية العو الواردة في هذا الشأن. ثم إِنَّ الخرض المنشود 
من هذا الذين لا يتحقق إلا بهذا الرأي» OY‏ فيه 8 للتسابق من أجل 
الوصول (لی الكمال الذي يحقق للمسلم درجة أسمى في الدنيا والآخرة» 
فإذا عرف الانسان المسلم ST‏ إيمانه فيه نقص ما لم يعمل بجمیم ما طلب 
منه العمل بهء ویکت عن جميع ما طب منه الکف ab cae‏ يتحرك 
بالعمل الجاد» ويتحرّى الابتعاد عن المعاصى»ء ليحقق بذلك أكبر قدر 
ممكن من الكمال الديني الذي يكون سبباً في نجاته من الثارء ودخوله 
الجنة . 


وتوصلنا أيضاً إلى OF‏ الحق الذي يجب أن ینبم هو القول Ob‏ مرتکب 
الكتيرة يويد a cl‏ تحدم هحرفو يزع العباية مخ الحتدية من 
الخوف والرجای فان شاء الله عذبهء وان شاء عفا عنه ابتداء. ثم إن عذب 
ob‏ لا بخلد في النار» بل یخرج منها بعد أن یجازی فیها بقدر ذنوبه» 
ویدخل الجنة. وهذا الرأي Lal‏ هو الذي یتماشی مع الوحي الالهي آما ما 
سواه dB‏ فيه إجحافاً وتطرفاً ما آنزل الله به من سلطان» aby‏ من المخالفة 
لکتاب الله وسئّة رسوله ما لا يخفى على من له آدنی بصیرة. 

آما عن مسألة الاستثناء فقد توصلنا إلى جواز الاستثناء وجواز ترکه 
والاستثناء أَوْلىء OY‏ فيه بعداً عن ادعاء ما لا نستطیع الجزم بتحققه وهو 
كمال الایمان aby‏ موافقة للنصوص الواردة بالاستثناء في الأمور المقطوع 


۳۱۷ 


بها. كما توصلنا Lal‏ إلى تحريمه في حال الاستثناء عن ELS‏ في الإيمان 
القلبي . 

وجميع هذه النتائج التي توصلت إليها في بحثي تمثل مذهب السلف 
الصالح وقد كان اختياري لها. واقتناعي بصحتها ناتجاً عن إيماني بوجاهة 
الأدلة التي استندوا إليهاء وصراحتها في الدلالة على ما ذهبوا إليه. 

ثم إنني لما تفحصت ما خالفها من آراء المتکلمین» وجدت فيها بعداً 
واضحاً عن دلائل الوحی وتحسقا fd‏ فى توجيه الاستدلال» فوجدت 
نفسي تنفر منها وتميل إلى تلك العقيدة الصافية النقيةء التي تتسم بموافقة 
تأمة للوحي الإلهي وحرصي شديد على تقرير معتقداته التي يرشد إليهاء 
dons‏ على التمسك بها. 

وقد زاد مذهب السلف قوة إلى قوته» ووضوحاً إلى وضوحه تلكم 
الاجوبة التي آجابوا بها على أدلة المتکلمین» والتي تبیّن في وضوح تام 
انسجام مذهبهم مع جميع ما ورد من قرآن Bay‏ حول هذا الموضوع. 

وختاما: آوجه دعوتي إلى LY‏ الإسلامية قاطبة أن تحکم كتاب الله 
وسنّة رسوله فيما شجر بينهاء لأنّهما are‏ بين الحق والباطل» وأن 
یتجر دوا عن آهوائهم. ویتیعوا السبيل الذي أرشد الله تبارك وتعالى oly cad}‏ 
يتأملوا في كتاب 39 فسیجدون فيه العقيدة الصافية عن الشوائب» التي تعکر 
صفو هذه الأمّة وتبثٌ الفرقة بين أبنائهاء وأن یتجنبوا كل قول re‏ ۰ بل 
وربما يؤدي إلى الکفر بهما في كثير من الأحیان وأن يتمسكوا في إيمانهم 
بتلك الأقوال التي قررت صحتها دون سواها لصراحة الدليل» ووضوح 
الحجة» وأن يُعرضوا عن كل رأي فيه مخالفة للدليل الشرعي» وأن يتطلعوا 
دائماً إلى الكمال في الذین والتسابق في أفعال الخير. 


Y\A 


القرآن الكريم. 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» طبع المطبعة السلفية» بدون تاريخ 
صحيح مسلم مع شرحه للنووي» طبع المطبعة المصرية ومكتيتهاء بدون تاريخ . 
الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفي 
سنة ۰۳۲۶ طبع إدارة الطباعة ال بالازه بدون تاريخ . 1 
اتحاف المريد بجوهرة التوحيد» تأليف الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم المالكي 
اللقاني» وتعليق الشيخ محمد يوسف الشیخ. الناشر مكتبة القاهرة» سنة 
۹ - ۱۹۲۰م. 

الإرشاد» لإمام الحرمین الجويني» تحقیق الدکتور محمد یوسف موسی وعلي 
عبدالمنعم» طبع مطبعة السعادة بمصرء سنة ۱۳۹۹ه - ۱۹۵۰ع. 

أصول الدّين» GSE‏ آبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البخدادي 
المتوفي سنة 474هء الطبعة الاولی بمطبعة الدولة باستانبول» سنة "۱۳4ه - 
۸م. 

الاقتصاد فى الاعتقاد» لأبى حامد الغزالی» تحقیق الدکتور Sole‏ العواء 
الطبعة الأرلىء الناشر دار الأمانة ببيروت» ae‏ ۸ - ۰۸۱۹۲۹ 

أمالي القاضي عبدالجبار المعتزلي» تأليف جعفر بن أحمد بن عبدالسلام» 
مخطوط ae‏ مجموعة رسائل ا جامع الروضة بصنعاء. 


E 3‏ مهم 


OLS _ ۰‏ الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ۲۲4ه ضمن 


رسائل من كنوز BW‏ تحقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المطبعة 
العمومية بدمشق» بدون تاريخ . 


۳۹ 


كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد المتوفي سنة 
هلالص ضمن مجموعة الرسائل السابقة 

كتاب الایمال لابن cole‏ محمد بن إسحاق بن محمدء مصور بالمکتبة 
المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز» رقم AAT‏ 

كتاب الإيمان» لابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم الحراني» الناشر المكتب 
الإسلامي بدمشق. بدون تاريخ . 

بحر الكلام» 0 المعين النسفي» مخطوط بمكتبة «علي WSL‏ ضمن المكتبة 
السليمانية باستانبول» رقم NOVY‏ 

البداية والنهاية» للحافظ آبو الفداء بن كثير الدمشقي المتوفي سنة ۷۷« 
الطيعة الاولی سنة 1955م. 

تأنيب الخطیب. لمحمد زاهد الكوثري» طبع مطبعة الأنوار بمصر سنة 
۱ - ۱۹۶۲ 

تأویل مختلف الحديث» تألیف آبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفي 
سنة ”لالاه»ء الناشر دار الجبل ببیروت» سنة ۱۳۹۳ه - ۱۹۷۳م . 

تبصرة الأدلة» لأبي المعین النسفي» مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم 
5 . 

التبصير في الدّين» لأبي المظفر الإسفرائيني المتوفي سنة ١۷٤ه‏ تحقيق 
محمد زاهد الكوثري» طبع مطبعة الأنوار سنة ۵۱۳۵۹ - ۱۹2۰م. 

التمهید. للباقلانيی» أبو بكر محمد بن الطيبء الناشر المكتبة الشرقية 
بیبروت» سنه ۷ م. 

التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسین محمد بن أحمد بن 
عبدالرحمن الملطي المتوفي سنة ۳۷۷ه» تحقيق محمد زاهد الكوثري؛ ط 
سنة ۱۳۸۸ه - ۰۱۹7۸ 

جامع البیان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري» 
الطبعة الثانية بمطبعة الحليي بمصرء سنة ۵۱۳۷۳ - ۱۹۵۶م. 

الجوهرة المنيفة» » شرح وصية آبي حنیفة» لحسین السکندري» مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 584. 

رسالة في العقائد على مذهب آبي منصور الماتريدي» مجهولة المولف 
مخطوطة بمکتبة «لاله لي ضمن المکتبة السليمانية باستانبول رقم ۲۲۶۰. 
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الرفع والتكميل» للكنوي أبو الحسنات محمد عبدالحيّ الهندي» بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة» طبع مطبعة الأصيل» بدون تاريخ. 

كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تأليف الشيخ أبو حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي» تحقيق الدكتور عبدالله سلوم السامرائي طبع مطبعة الحكومة 
ببغداد» سنة ۱۳۹۲ھ - 1۹۷۲ م. 

کتاب cH‏ للإمام أحمد بن حنبل» طبع المطبعة السلفية» سنة 49١ه.‏ 
شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي المتوفي سنة ۱۰۸۹ه الناشر المكتب 
الإسلامي ببيروت» بدون تاريخ . 

شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوفي سنة 
6ه تعليق أحمد بن الحسين بن آبي هاشمء وتحقيق الدكتور عبدالكريم 
عثمان» الطبعة الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرق سنة ۱۳۸۶ه - 
6مم. 

شرح السنن» للالكائي» هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري» مخطوط مصور 
بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت رقم EEN‏ 

شرح GE‏ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء وزهير الشاویش. الناشر المكتب الاسلامي بدمشق بدون 
تاريخ . 

شرح صحيح مسلمء للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي» طبع 
المطبعة المصرية» بدون تاريخ . 

شرح عقائد الطحاويء لأكمل الدين البابارتي» مخطوط بمكتبة أسعد أفندي 
باستانبول . 

شرح العقيدة الطحاویة» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة» 
الناشر المكتب الإسلامي بدمشق» بدون تاريخ . 

شرح الفقه الأكبرء تأليف ملا علي القاري؛ طبع مطبعة الحلبي بمصرء سنة 
٥‏ ھ. 

شرح المقاصد. تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» طبع مطبعة 
الحاج محرم أفندي» سنة ۱۳۰۵ه. 

كتاب الشريعة» للآجري» محمد بن الحسين المتوفي سنة ٠6اه.‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي» الطبعة الأولى بمطبعة السنّة المحمدیة» سنة 159١ه ‏ ٠198م.‏ 
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طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكيء المتوفي سنة الالاهء تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح 
محمد الحلوء الطبعة الأولى بمطبعة عيسى الحلبي» سنة ۱۳۸۳ه. 

طبقات المعتزلة» تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» وتحقيق سوسنة 
ديفلد» طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت» سنة ۵۱۳۸۰ - 1951م. 

العالم والمتعلمء للإمام أبي حنيفة» تحقيق محمد رواس؛ وعبدالوهاب 
الندوي. طبع مطبعة البلاغة بحلب» سنة ۱۳۹۲ه. 

العقائد العضدية» لعضد الدين الايجي طبع المطبعة العثمانية» سنة 
۹ ھ. 

كتاب العدل والتوحید» ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد» للقاسم الرسي. 
ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيدء تحقيق محمد عمارة» الناشر مؤسسة 
الهلال سنة ۱۹۷۱۰ 

العقد الثمين في معرفة رب العالمین؛ للأمير الحسین بن بدر الدين المتوفي 
سنة ٣1اه‏ التاشر دار مكتبة الحياة ببیروت سنة ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م . 
عقيدة السلف وأصحاب الحدیث لابي عثمان إسماعيل الصابوني» ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية» الناشر محمد أمين دمج ببیروت؛ سنة ۱۹۷۰م. 
العقيدة النظامية» لامام الحرمین آبو المعالي عبدالملك الجويني» تحقیق 
محمد زاهد الكوثري» طبع مطبعة الأنوار» سنة ۵۱۳۷ - ۸٤۱۹م‏ . 

العقيدة والشريعة في الاسلام» تألیف: آجناس جولد تسیهر وتعریب الدکتور 
محمد يوسف موسی وآخرون. الطبعة الثانية بمطابع دار الکتاب العربي 
بمصرء بدون تاریخ . 

«۲۳۱ الکلام لسیف الدین الآمدي المتوفي سنة‎ ple المرام في‎ LE 
تحقیق حسن محمود عبداللطیف طبع سنة ۱۳۹۱ه.‎ 

فتح الباري» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وتحقیق 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 
اه 

القرق بين Gall‏ لليغدادي» عبدالقاهر بن طاهر التميمي المتوفي سنة 
cw ۹‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» طبع مطبعة المدني بالقاهرة» 


بدون تاريخ . 


۳۳۲ 


۳۸ 


۳۹ 


ga 


£\ 


۲ 


ty 


££ 


to 


£1 


¥ 


£A 


£4 


الفصل في الملل والأهواء والیحل تأليف أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري المتوفي سنة ٤۵“‏ ه. 
الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري» تأليف الامام أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت» طبع مطبعة الحلبي بمصرء سنة ۱۳۷۵ه. : 
القاموس المحیط للفيروز أبادي» طبع مطبعة السعادة بمصرء بدون تاريخ. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» تأليف الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني الأثري الحنبلي» الناشر الشيخ علي آل ثاني حاكم قطرء بدون 
تاريخ . 
متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق الدكتور عدنان 
محمد زرزورء طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة» بدون تاريخ . 
المختصر فى أصول الدين» للقاضى عبدالجبار» ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيد تحقيق محمد عمارة» الناشر دار الهلال» سنة ۰۸۱۹۷۱ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية» طبع مطيعة السئّة 
المحمدية» سنة ۱۳۷۵ «. 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى المعروف بابن بدران sae‏ الناشر إدارة الطباعة المنيرية بمصرء 
بدون تاريخ . 
المسامرة بشرح المسايرة» تأليف كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن 
آبي شريف القدسيء المتوفي سنة aN‏ طبع مطبعة السعادة يمصرء بدون 
تاريخ . 
مقالات الاسلامیین واختلاف المصلّین للامام آبو الحسن علي بن |سماعیل 
الأشعري» تحقیق محمد محى الدين عبدالحمید الطبعة الثانية» سنة ۱۳۸۹« 
- ٩۱۹1م.‏ ۱ 
الملل والنحلء تأليف محمد بن عبدالکریم الشهرستاني» وتحقیق محمد سيد 
کیلانی» طبع مطبعة الحليي بمصرء سنة ۱۳۸۷ - ۱۹۷م. 
منهاج السئّة النبّويّة في نقض کلام الشيعة والقدریة» لشیخ الاسلام آبو العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم الشهیر بابن تيمية الحراني الطبعة بدون 
تاريخ . 
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المواقف. لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الايجي. الطبعة الأولى بمطبعة 
السعادةء سنة ۵ھ _ ۱۹۰۷ 

سنة ۱۳۹۱ھ - ١1۹۷م‏ . 

نهاية الأقدام في علم الكلام» تأليف محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» 
تحقيق yall‏ > جیوم» الطبعة بدون تاريخ 

وصية الامام أبي حنيقة» تأليف آبي حنيفة النعمان بن ثابت» مخطوطة بمكتبة 
أسعد آفندي» ضمن المكتبة السليمانية باستانبول۔ 
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الموضوع الصفيحة 
المقدمة se‏ سانا وق LEN, ISDE ENA‏ 
تمهيد E‏ اا aN a‏ ۱۱۲ 

الباب الأول 

مدهب لضف فى اریعان 

الفصل الأول: مذهب السلف في حقيقة الإيمان sees‏ ۲۸2۱۷ 
الفصل الثاني : رأي السلف في الصلة بين الایمان والاسلام ممم ۰ ۴۵:2۲ 
الفصل الثالث: مذهب السلف في زيادة الایمان ونقصه مشق لك ادن 
الفصل الرابع: مذهب السلف في مرتکب الکبيرة لاومو لاد siete‏ 27 16 
الفصل الخامس: رأي السلف في مسألة الاستثناء ع سوه ۰ WETE‏ 

الباب الثاني 

مذاهب المتکلمین في الإيمان 

الفصل الأول: الخوارج eee‏ هک Del‏ ۷۷۰۰ 
مذهبهم في الإيمان امم es‏ ا AEE‏ ت۸3 
الفصل الثاني : المرجئة لوت م ل لمش ف دن امام ۰۵ A‏ 
مقالات المرجئة في الإيمان FAN OSS‏ 
الفصل الثالث: أبو حنيفة والإرجاء AE Get Noe‏ 
رأي أبي حنيفة في حقيقة الإيمان ا ل ا AS. ۹۵ ° a5‏ 
رأي آصحابه في حقيقة الإيمان sweat ere‏ که ا VAN‏ 


الموضوع 


الفرق بين الرأيين اك ا او که ی 

منزلة العمل من الإيمان عند أبي حنيفة ني کب كا 

قوله بالتلازم بين الایمان والاسلام A‏ 

«205757 ee eee في زيادة الإيمان ونقصه‎ aly 

ER قي مرتكب الكبيرة‎ al 

a aa SE Ss حتيفة ومذهب الإرجاء‎ gl 

الفصل الرابع : مذهب الجهمية في الإيمان ول ا ا ا 0 
القصل الخامس: مذهب الكرامية 78 بت 
الفصل السادس: مذهب المعتزلة ام ار ا E‏ 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة e‏ 
المبحث الثاني: رأيهم في الصلة بين الإيمان والإسلام 0 
الميحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه عند المعتزلة A‏ 
المبحث الرايع: حكمهم في مرتكب الكبيرة O‏ 
الفصل السابع: مذهب الأشاعرة ا 
المبحث الأول: مذهبهم في حقيقة الإيمان ee eh,‏ 111010 
المبخث الثاني : الصلة بين الإيمان والاسلام a‏ 
المبحث الثالث: مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصه A O‏ 
المبحث الرابع: مذهبهم في مرتکب الکبيرة ees‏ رج و کت درا 
المبحث الخامس : رأيهم في مسألة الاستثناء O‏ 


الباب الثالث 
موقف السلق من مذاهب المتكلمين في الایمان 


الفصل الأول: موقف السلف من آراء المتكلمين في حقيقة الإيمان shee‏ 
الفصل الثانی : موقف السلف من مذهب المتكلمين فى زيادة الإيمان 
cae: Pe re ees eee‏ 
الفصل الثالث: موقفهم من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة ... 

موقفهم من مذهب المرجتة eee aE‏ 


المو ضوع الصفحة 


موقفهم من مذهب الخوارج والمعتزلة OE E GG‏ 
الفصل الرابع: موقف السلف من رأي المتكلمين في مسألة الاستثناء  ۲٠١-۲۱٤١‏ 
خاتمة البحث ام دو وسو يطوق ل سو وتسم ام O‏ ا 
مراجع البحث een‏ و ا lata RSA A‏ ل ا WESTE‏ 
فهرس الموضوعات Ye. RSS SES E eS‏ 


LHL 
EHH 
E E 
٩ ite HERR 
HH} بل‎ 6 
E 1 CH} stat 
PH states LY a 
HHH HHH HHH HH 
6 HHH CH "0 ata 
HH} و سمل‎ CH) 
بر یر‎ 
سس تن‎ af 
HA HHHH HHH 
HHHH (HHH) 
setae ete 


LHL 
EHH 
E E 
٩ ite HERR 
HH} بل‎ 6 
E 1 CH} stat 
PH states LY a 
HHH HHH HHH HH 
6 HHH CH "0 ata 
HH} و سمل‎ CH) 
بر یر‎ 
سس تن‎ af 
HA HHHH HHH 
HHHH (HHH) 
setae ete 


